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الحجر على المدين المفلس

ًمقارنا بالقانون المدني الأردني

تقديم

أنس محمود توفيق العواطلي الرفاعي
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: المقدمة 
الحمــد الله رب العــالمین ، وأفــضل الــصلاة وأتــم التــسلیم علــى المبعــوث رحمــة 

اهرین ، وعلـى أصـحابه الغـر المیـامین ، للعالمین ، وعلى آل بیته الطیبین الطـ
: وعلى التابعین ، ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى یوم الدین ، وبعد 

لاشــك أن الــشریعة الإســلامیة جــاءت بمقاصــد عامــة ؛ منهــا مــا یحفــظ الــدین ، 
والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال ،

میـة بالغـة ، وأجمـع وأولت الشریعة الغراء هذه الضروریات عنایة خاصـة وأه
العقلاء من البشر علـى رعایتهـا والتزامهـا ، وبالحفـاظ علیهـا تـستقیم الأمـور 
ویستمر البقاء البشري ـ بأذن االله ـ لتأدیة وظیفته في عبـادة الـرحمن وعمـارة 

.الأرض 
ومــن ھــذه الــضروريات حفــظ المــال والــذي ھــو قــوام 
الحیــاة ، لــه حرمتــه ، وتجــب صــیانته ، وجعــل الله 

ــالى ا ــال الله تع ــه ، ق ــستخلفا فی ــا وم ــسان أمین ًلإن ً :
.)١()  وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه (

وقــد شــرع ســبحانه مــن التــشریعات مــا یكفــل الحفــاظ علیــه وحمایتــه ، وعلــى هــذا 
.. وضع القانون المدني الأردنـي وسـائل لحمایـة هـذا المـال مـن الـضیاع وغیـره 

طـرق یتخـذها ( قـوق الـدائن والمـدین منهـا ًمـستمدا مـن الفقـه الإسـلامي لیكفـل ح
وطـرق یتخـذها بالنـسبة إلـى أمـوال .. الدائن بالنسبة لحقـه الـذي یریـد التنفیـذ بـه 

. )٢()  ..ین حتى یحافظ علیها من الضیاع المد
( والــذي یقابلــه فــي القــانون ) الحجــر علــى المــدین المفلــس (ومــن هــذه الوســائل 

ًبحثـــي هـــذا مقارنـــا بـــین الفقـــه والقـــانون فكـــان موضـــوع) تنظـــیم إعـــسار المـــدین 
. المدني الأردني ، ومدى توافقهما مع بعضهما البعض 

)٧(ـ سورة  الحدید   آیة ١
صدر عن نقابة المحامیین ـ ـ المذكرة الإیضاحیة في شرح القانون المدني الأردني ـ ت٢

. الأردن 
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لهـــذا الموضـــوع ؛ كمـــا نعلـــم أنـــه موضـــوع قـــدیم معاصـــر ســـبب اختیـــاريوأمـــا
بحاجة إلى نظریة فقهیة جدیدة تواكب متطلبات العصر ، وبیان أن الحجر في 

ولا مشاحة في الاصطلاح ، فأردت أن الفقه هو بذاته تنظیم إعسار المدین  ،
ًأخرجه في حلة جدیدة مقارنا بین الفقه والقانون وبیان أوجه الاتفاق والاختلاف 
ًبینهما ، خاصة وأن كثیرا من طلبة العلم في هذا الزمان عندما یسمعون بكلمـة 
قانون یصیبهم الذعر والخوف  ظـانین أنـه تـأول علـى الـشرع ، أو إحـداث أمـر 

الــدین ، وأنهـا أحكــام وضــعیة تخــالف الـشریعة الإســلامیة ، وأنهــا مــن جدیـد فــي 
عند البشر ، فكان هذا البحث بیان أن القانون متأصل مـن الـشریعة الإسـلامیة 

. الغراء 
أمـــا عـــن منهجـــي فـــي البحـــث ، فكـــان اســـتقرائیا تحلیلیـــا مقارنـــا بـــین الفقـــه 

. حقون والقانون  ـ كما كان یفعل علماؤنا السابقون وكذا اللا
:لذلك قسمت البحث إلى مبحثین على النحو التالي 

الحجر على المدین المفلس في الفقه والقانون : المبحث الأول 
:وفیه أربعة مطالب 

ـــــــب الأول  ـــــــبعض : المطل ـــــــف ل ـــــــف الحجـــــــر لغـــــــة واصـــــــطلاحا مـــــــع تعری ًتعری
المصطلحات المتعلقة بالموضوع 

علـى المـدین المفلـس مـع بیـان أقـوال أقـوال الأئمـة فـي الحجـر : المطلب الثاني 
)مقارنة ( علماء القانون 

أدلة كل قول مع مناقشة الأدلة : المطلب الثالث 
الرأي الراجح : المطلب الرابع 
الآثار المترتبة على الحكم بالحجر على المـدین المفلـس وفیـه : المبحث الثاني 

:أربعة مطالب
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مقارنة مع الشریعة الإسلامیة نظرة في نصوص القانون : المطلب الأول
شروط الحجر على المدین المفلس : المطلب الثاني 

الآثـــار المترتبـــة علـــى الحكـــم بـــالحجر علـــى المـــدین المفلـــس : المطلـــب الثالـــث 
انتهاء الحجر : المطلب الرابع 

ًثم بعـد ذلـك جعلـت للبحـث خاتمـة بینـت فیهـا أهـم مـا توصـلت إلیـه ، وفهرسـا 
. ع للمراجع والمواضی

ادعـوا االله عزوجــل أن یــوفقني لإخــراج هــذا البحـث بحلــة فقهیــة قانونیــة جدیــدة 
. لیتسنى لطلبة العلم النظر مرة أخرى في نصوص القانون 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

أنس بن محمود العواطلي الرفاعي
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ا لمبحث الأول
لقانونالحجر على المدين المفلس في الفقه الإسلامي وا

ُلا یكاد یخلـو كتـاب مـن كتـب الفقـه للأئمـة الأربعـة وغیـرهم إلا وقـد طرحـوا هـذا 
الموضــوع ونظمــوه أفــضل تنظــیم حتــى إنــه بــارى فــي ذلــك أحــدث الــنظم الغربیــة 

.التي أخذ بها القانون المدني المصري والسوري والمشروع الأردني 




) :ًلغة(الحجر ) ١(: ًأولا 
 ُالحجــر ًالمنــع مــن التــصرف ، وحجــر القاضــي علیــه یحجــر حجــرا : ْ ْ َْ َُ :

ُإذا منعه من التصرف في ماله ، قـال ابـن الأثیـر ومنـه حجـر القاضـي  ْ َ
على الصغیر والسفیه إذا منعهما من التصرف في مالهمـا ، وقـال ابـن 

َحجــ: ســیده  ًر علیــه یحجــر حجــرا وحجــرا وحجرانــا وحجرانــا َ ً ً ًْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُُ منــع منــه : َ
.)١(

 َضرب على ید فلان إذا حجر علیه : وتأتي بمعنى الضرب یقال َ َ)٢(

 حظر علیه أي حجـر ومنـع وكـل مـا حـال : وتأتي بمعنى الحظر یقال
)٣(بینك وبین شيء فقد حظره علیك 

تحقیق ١٦٧ص/١محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ج–مختار الصحاح -١
هـ ١٤١٥(طبعة جدیدة –الطبعة –بیروت –الناشر مكتبة لبنان ناشرون –محمود خاطر 

.٢٦٥٨ص/١انظر تاج العروس ج، و)م١٩٩٥-
الناشر ٥٤٣ص/١ج. نظور الإفریقي المصري محمد بن مكرم بن م–لسان العرب -٢

.١ط/بیروت–دار صادر 
.٢٧٠٨ص/١تاج العروس ج-٣
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ٌضیقت ، ومحجور علیه ًأي واسعا: ویقال لطالب الدین تحجرت :-
ًمنعــــه التــــصرف ، والفقهــــاء یحــــذفون الــــصلة تخفیفــــا لكثــــرة الاســــتعمال 

.) ١() حْجورمَ(ویقولون 
 ْوالحجــر " المنــع بالإفــساد فقــال ) المغــرب(وقیــد المطــرزي فــي كتابــه َ :

ُالمنع ومنه حجر علیـه القاضـي إذا منعـه مـن أن یفـسده فهـو محجـورٌ   َ َ
)٢("َي منعٍ  مخصوص فقیل حجر علیهعلیه ، وقد استعمل ف

 ْوالحجــر والحجـــر لغتـــان ُْ وهــو الحـــرام ، وكـــان الرجــل یلقـــي غیـــره فـــي : ِ
ُالأشــهر الحــرم فیقــول ٌحجــرا محجــورا ؛ أي حــرام محــرم علیــك فــي هــذا : ُ َّ ُ َُ ًْ ِ
.) ٣(الشهر فلا یبدؤه بشر

" :لغة"المفلس )  ٢(
َأفلــس الرجــل صــار : یقــال  . َُذا فلــوس بعــد أن كــان ذا دراهــم ) فلــس(ْ

ًیفلــــس إفلاســــا صــــار مفلــــسا كأنمــــا صــــارت دراهمــــه فلوســــا وزیوفــــا ، وفــــي  ً ً ًُُ ُْ ُ

تألیف أحمد بن محمد بن علي /المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي-١
.المكتبة العلمیة بیروت ١٢٢ص/١المقري الفیومي ج

/١الدین عبد السید بن علي المطرز جأبو الفتح ناصر –المقرب في ترتیب المعرب -٢
الناشر مكتبة ) م١٩٧٩) (١(تحقیق محمود فاخوري وعبد الحمید مختار الطبعة ١٨١ص

.حلب –أسامة بن زید 
یق د قتح٧٣ص/٣لأبي أحمد بن عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي ج–العین -٣
.كتبة الهلال مدار والناشر –إبراهیم السامرائي . مهدي المخزوجي  و د . 
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َأفلـس الرجـل )١("من أدرك ماله عنـد رجـل قـد أفلـس فهـو أحـق بـه" الحدیث  ْ
َْإذا لم یبق له مال یراد به أنـه صـار إلـى حـال یقـال فیهـا لـیس معـه فلـس ،  ُ ٌ

) ٣(أي حكم بإفلاسه )٢(ًكم تفلیسا نادى علیه أنه أفلس ََّوقد فلسه الحا... 

المحشور ومنه قـولهم الأمـوال الحـشریة أي المحـشورة وهـي : وتأتي بمعنى 
)٤(المجموعة 

-" :لغة"الإعسار ) ٣( 
ُالعــسر بالــضم وبــضمتین وبالتحریــك ضــد الیــسر كالمعــسور ، والعــسرة  َ ُْ ُْ ُُ

ُعـسرة والموال َ َ ُعــسرة والعــسرمَْ َ ُ ُخــلاف المیــسرة ، ویــوم عــسر وعــسیر وأعــسر : ى ْ َ َْ ٌ ٌَ َِ ٌ :
َأي شدید أو شؤم ، وأعسر  َ َواستعـسره طلـب معـسوره ، وعـسر الغـریم . افتقـر : ْ ََ ُ ََ ُ َُ ْ َ

ٍَمعسره ، طلب منه الدین على عسرة  ُْ ُْ ُ َ
)٥(

قال ) صلى االله علیه وسلم(عن النبي ) رضي االله عنه (عن أبي هریرة " نص الحدیث -١
قال شعیب " إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعینها فهو أحق بها من الغرماء، :( 

صحیح ابن حیان بترتیب ) ٥٠٣٧(الأرنؤوط إسناده صحیح على شرط البخاري حدیث رقم 
تحقیق ٤١٤ص/١١لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ج–لبان ببن ا

بیروت ، الأحادیث مذیلة –مؤسسة الرسالة ) م١٩٩٣-هـ ١٤١٤) (٢(شعیب الأرنؤوط ط
.بأحكام شعیب علیها 

وتاج العروس ٥١٧ص/١ومختار الصحاح ج،١٦٥ص/٦لسان العرب ج-٢
.٤٠٦١ص/١ج
.٧٢٧ص/ ١والقاموس المحیط  الفیروز آبادي ج٢٦٠ص/٧العین ج-٣
یق قتح٢٨٠ص/١محمد عبد الرحمن المناوي ج–التوقیف على مهمات التعاریف -٤

بیروت ، –دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ) هـ١٤١٠) (١(محمد رضوان الدایه ط
.دمشق 

/٢غرب ج، الم٤٠٩ص/٢، المصباح المنیر ج٥٦٤ص/١القاموس المحیط ج-٥
.٦١ص
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ُسیجعل االله بعد عسرا یسرا" وبة قال سبحانه عوقیل هو الضیق والشدة والص ًٍُ "
)١("ُفإن مع العسر یسرا"سبحانه وتعالى وقال

ُوالعسر  ْ ْقلة ذات الید ، وعسرته أعسر عسرا إذا لم ترفق به إلى میسرة: ُ ُ َْ ًُ ْ ُْ َُ ُ ْ َ ّ)٢(

ٌویقال رجل عسر  ِ َ )٣(ٌأي رجل نكد: ٌ

:ًتعریف الحجر اصطلاحا )  ١(:ًثانیا 
ًمن خلال مـا عرضـناه فـي تعریـف الحجـر لغـة یتبـین لنـا أن الحجـر َ:-

ًهو أن یمنع القاضي المدین من التصرف في ماله بناء على شكوى مقدمة من 
الدائن مع بیان الأدلة علـى شـكواه ، ولا یكـون لـه التـصرف إلا بالـشيء الیـسیر 

.هو ومن یعول حتى یزول سبب الحجر 
قـــول الحــاكم للمـــدیون حجـــرت علیــك التـــصرف فـــي : ( وفــي ســـبل الــسلام قـــال 

)٤()مالك 

-:ًا المفلس و التفلیس اصطلاحا أم)٢(
هــو مــأخوذ مــن الفلــوس التــي هــي مــن أخــس (قــال الأزهــري ؛ التفلــیس 

الأموال كأنه إذا حجر علیه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا یعـیش 
إلا به وهو مؤنته ومؤنـة عیالـه ، وقیـل لأنـه صـار مالـه كـالفلوس لقلتـه بالنـسبة 

)٥() علیه من الدیونماإلى

.٣١٨٥وص٣١٨٤ص/١، تاج العروس ج٥٦٣ص/٤لسان العرب ج-١
.٣٢٦ص/١العین ج-٢
.٤٢٧ص/٣لسان العرب ج-٣
).من جهاز الحاسوب(الموسوعة الشاملة الإصدار الأول ١١١ص/١سبل السلام ج-٤
١٩٥ص/١یحیى بن شرف بن النووي أبو زكریا ج–) لغة الفقه(تحریر ألفاظ التنبیه -٥

.دمشق–الناشر دار القلم ) هـ١٤٠٨) (١(الطبعة دقرتحیقیق عبد الغني ال
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كــره بعـض أصــحابنا أن یقـال بــاب الإفـلاس لأن الإفــلاس مـستعمل فــي ( قـال و
)١()الإعـــسار بعـــد یـــساره والتفلـــیس مـــستعمل فـــي حجـــر الحـــاكم علـــى المـــدیون 

)٢(من لا یفي ماله بدینه : والمفلس 

:أما الإعسار اصطلاحا )٣(
)٣(ًالمعسر من یتعسر علیه قضاء دینه ، ولا یملك شیئا غیر ما استثني له 

مــن خــلال مــا عرضــناه مــن تعریــف الحجــر وبعــض المــصطلحات یتبــین لنــا أن 
منـــع الـــدائن مـــن (هـــذه الألفـــاظ كلهـــا متقاربـــة وتـــؤدي إلـــى معنـــى واحـــد وهـــو

.)أو إعساره هالتصرف في ماله إذا تعلق به حق للغیر في حالة إفلاس
علمواالله أ

.١٩٥ص/١المرجع السابق ج-١
/٤محمد بن علي محمد الشوكاني ج–السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -٢

بیروت ،–دار الكتب العلمیة ) هـ١٤٠٥) (١(تحقیق محمود إبراهیم زاید الطبعة ٢٤٤ص
.مصر–المكتبة التجاریة ٢٨٥ص/٢لابن رشد ج–وبدایة المجتهد 

.٢٤٤ص/٤المرجع السابق ج-٣
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حكــام الحجــر علــى المــدین المفلــس ، بــاختلاف المــذاهب ، فــسأعرض أتختلــف
هذه الأحكام في المذاهب الأربعة ، ثم نقـارن فیمـا بینهمـا وبـین القـانون المـدني 

.الأردني 
جواز بالحجر على المدین المفلسالقائلون بعدم ال:القول الأول 

زادت دیونــه علــى أموالــه ولــو) رحمــه االله(وبهــذا القــول قــال بــه أبــو حنیفــة 
یتـهمدًلأن في الحجر إهـدارا لآلا یحجر علیه ؛وطلب غرماؤه الحجر علیه ،

إذا طلب غرماؤه حبسه ، حبس حتى یبیع ماله لقضاء دینه ، وقـال بـه جماعـة 
)١(من أهل العراق 

) رحمــه االله(قــال أبــو حنیفــة "مــا نــصه -:صــاحب الهدایــة –اني نــقــال المرغی
ٕلا أحجـــر فـــي الـــدین ، واذا وجبـــت دیـــون علـــى رجـــل وطلـــب غراماتـــه حبـــسه .(

یتـه فـلا یجـوز لـدفع لهلأوالحجر علیـه لـم أحجـر علیـه ؛ لأن فـي الحجـر إهـدار 
حجـر ، ضرر خاص ، فإن كان مال لم یتصرف فیه الحـاكم ، لأنـه نـوع مـن ال

ًولأنــه تجــارة لا عــن تـــراض ، فیكــون بــاطلا بــالنص ، ولكـــن یحبــسه أبــدا حتـــى  ٍ
ًیبیعه في دینه، إیفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه ً()٢(

أي الخفیـف العقـل المتلـف لمالـه فیمـا : لا یحجر على الـسفیه ) رحمه االله(وهو 
أن كـان ًإذا كان خالیـا عمـا یوجـب الحجـر بـ،لا غرض فیه له فیه ولا مصلحة
ًبالغا عاقلا حرا ، وان كان مبذرا  ً ً فمن باب أولى عدم الحجر على المدین ،)٣(ًٕ

بدیة المجتهد ونهایة المقتصد ، لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن -١
.القاهرة مطبعة الاستقامة ـ ٢٨٠ص/٢رشد القرطبي ج

لإسلام أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الهدایة شرح بدایة المبتدى ، شیخ ا-٢
) هـ٥٩٣ت(الجلیل الرشداني المرغیناني 

.الطبعة الأخیرة الناشر المكتبة الإسلامیة ٢٨٥ص/٣ج
).من الحاسب الآليالموسوعة الشاملة(٢٥ص/ ٢اللباب في شرح الكتاب ج-٣
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المفلس لأن في الحجر علیه إهدار لآدمیته ، ومخالف للنصوص الشرعیة كما 
.سیأتي في الأدلة والمناقشة 

القائلون بالحجر على المدین المفلس : القول الثاني
مـن الحنفیـة )١(ه أبو یوسف ومحمـد بـن الحـسن قال بوجمهور الفقهاء ، 

أنــه یجــوز الحجــر علــى المــدین المفلــس بطلــب ،وهــو المفتــى بــه فــي المــذهب
)٢(:الغرماء ، إلا أنه یشترط في الحجر عند الحنفیة شرطان ، وهما 

ٕأن یركـــب المـــدین دیـــن مـــستغرق لمالـــه أو یزیـــد ، وان كـــان هنـــاك رأي -١
المــدین ولــو كــان غیــر مفلــس ، إذا یــذهب إلــى أنــه یجــوز الحجــر علــى

.ًكان مماطلا في أداء دینه
أن یطلب الغرماء الحجر على المدین ، فلا یجـوز الحجـر بغیـر طلـب -٢

.الغرماء 
.    )٥(والحنابلة ،)٤(، والشافعیة )٣(وبه قال المالكیة

ـــالوا  ـــة ، ق ـــإن : (فأمـــا المالكی ـــه ف إذا طلـــب غرمـــاؤه أو بعـــضهم الحجـــر علی
حــاكم یحجــر علیــه ویمنعــه مــن التــصرف فــي مالــه وتحــل الــدیون المؤجلــة ال

)٦()علیه بفلسه ولا یحل ماله من دین مؤجل

وهـو الحجـر (:فقـد اعتبـروه حجـرا لمـصلحة الغیـر فقـالوا :وأما الـشافعیة 
فحجر علیه المفلـس لحـق أصـحاب الـدیون فـلا یـصح بیعـه الغیرلمصلحة

.٢٥ص/٢وانظر اللباب في شرح الكتاب ج٢٨٥ص/٣ج–الهدایة -١
دار ) ١(ط٧١ص/٥عبد الرزاق السنهوري ج.مصادر الحق في الفقه الإسلامي د -٢

.بیروت –أحیاء التراث العربي 
.٢٨٠ص/٢ج/بدایة المجتهد -٣
-الموسوعة الشاملة(٣٥٥ص/١النووي ج–كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار -٤

) .حاسوب
.بیروت –دار الفكر ) هـ١٤٠٥) (١(ط٥٢٩ص/٤المغني ـ لابن قدامه المقدسي ج-٥
)الموسوعة الشاملة ( ١٩٣ص/١التلقین في الفقه المالكي ج-٦
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ظهــر وكــذا جمیـع التــصرفات المفوتــة المــال وٕاعاقتـه وكتابتــه وهبتــه علـى الأ
لتصرف لأنه تصرف یفوت  حق الغیر فلا ینفذ فیه تصرفه االموجود حال 

)١()وٕالا لأبطل فائدة الحجر




فـلا ـیحجـر علیـهلا–إذا كان مال المـدین یفـي بدیونـه الحالـة -:الأول 
.یحجر بالدین المؤجل لأن قیام الأجل یمنع من المطالبة بالدین 

إن كــان مــال الــدین لا یفــي بدیونــه الحالــة ، ورفعــه الغرمــاء إلــى -:الثــاني 
.ـحجر علیه–الحاكم 

في المذهب الحنبلي متى لزم الإنسان دیونـه حالـة لا یفـي : وأما  الحنابلة 
إلـى طلـبهم إجـابتهمغرمـاؤه الحـاكم الحجـر علیـه ، لزمتـهماله بهـا ، فـسأل 

وقـــد اشـــترط الحنابلـــة شـــرطین یجـــب توفرهمـــا حتـــى یحكـــم )  ٣(َوحجـــر علیـــه 
)٤(:الحاكم بالحجر على المدین

.أن تكون الدیون الحالة أكثر من مال المدین -١
.أن یسأل غرماء المدین الحاكم الحجر علیه -٢

أخـذ القـانون المـدني الأردنـي فـي المـادة رقـم ـ بـالحجر علـى المـدین ـوبـه
:، الذي نصه) ٣٧٥(

٣٥٥ص/١كفایة الأخیار ج-١
وأنظر مصادر ) الموسوعة الشاملة(٣٢٦ص/١الأشباه والنظائر في الفقه الشافعي ج-٢

.٨٤ص/٥السنهوري ج–الحق 
ط ٥٢٩ص/٤االله بن أحمد بن قدامه المقدسي جعبد–المغني في فقه الإمام أحمد -٣
.دار الفكر بیروت ) هـ١٤٠٥) (١(
.مرجع سابق ٩١ص/٥مصادر الحق ج-٤
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وذلــك ، )یجــوز الحجــر علــى المــدین إذا زادت دیونــه الحالــة علــى مالــه(
إذا تـــوافرت فـــي هـــذه الحالـــة بعـــض الـــشروط كـــأن یكـــون الحجـــر مـــن قبـــل 

متــى –أي یكــون الحجــر بحكــم قــضائي –المحكمــة تــصدره علــى المــدین 
دین لا تكفــي لوفــاء دیونــه الحالــة ، وعلــى هــذا النحــو لا ثبــت أن أمــوال المــ

یــشترط مجــرد نقــص حقــوق المــدین عــن دیونــه بــل یــشترط كــذلك أن تكــون 
هذه الحقوق أقل مـن الـدیون المـستحقة الأداء، أي أقـل مـن جـزء معـین مـن 

)١(.مجموع الدیون 

وســوف نتحــدث عــن شــروط الحجــر فــي مطلــب مــستقل وذلــك فــي المبحــث 
.اء االله الثاني إن ش

لـــذلك ومـــن خـــلال مــــا عرضـــناه مـــن أقـــوال أئمــــة المـــذاهب الأربعـــة مــــن 
مـــانعین ومجـــوزین بـــالحجر علـــى المـــدین المفلـــس كـــان لا بـــد لنـــا أن نبـــین 
ِبعــض الأدلــة التــي اســتند إلیهــا كــل فریــق لمــا ذهــب إلیــه، وذلــك مــن خــلال 
مطلــب خــاص  ســمیته أدلــة كــل قــول مــع مناقــشة هــذه الأدلــة وبیــان وجــه 

.دلالة في كل دلیل ال




.أدلة القائلین بعدم الجواز بالحجر على المدین المفلس -:أولا
لا تـــأكلوا أمـــوالكم بیـــنكم بالباطـــل إلا أن تكـــون تجـــارة " قـــول االله تعـــالى -١

).٢٩النساء" (عن تراض منكم 
لـس وتقـسیم مالـه أكـل للمـال وأخـذ الحجر على المـدین المفـ: وجه الدلالة 

... عن غیر تراض بین الغرماء والمدین ، فبیع المـال غیـر مـستحق علیـه 
الاسـتقراض ببل المستحق علیه قضاء الـدین ، فقـد یـتمكن مـن قـضاء دینـه 

.٤٢٣ص-/٤٢٢شرح القانون المدني الأردني ص–المذكرة الإیضاحیة -١
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فـــلا یكـــون للقاضـــي تعیـــین الحجـــر علیـــه .. ، أو ســـؤال النـــاس الـــصدقة أو 
)١(وبیع ماله مباشرة

لأن الآیـة ضع الاستدلال فـي هـذه الآیـة لـیس فـي مكانـه ،موـ: المناقشة
الكریمـــة تتحــــدث عـــن التجــــارة والترهیــــب مـــن الغــــش والخـــداع وأكــــل المــــال 
بالباطـل ، ولــیس معــرض الحــدیث عــن الحجـر علــى المــدین أو بیــع مالــه ، 
وٕان كان ذلك لانتهى الخلاف بین العلماء لوجـود الـنص علـى عـدم الجـواز 

.لمفلس بالحجر على المدین ا
لا یحـــل مـــال امـــرئ مـــسلم إلا عـــن ) : " صـــلى االله علیـــه وســـلم(قولـــه -٢

)٢("طیب نفس 

لا یحـل لأحـد أن یقتطـع مـن مـال أخیـه المـسلم المـال مـن ــ: وجه الدلالـة 
ًغیر طیب نفس وكذلك الحجر علیه ، كان المـال قلـیلا أو كثیـرا فمـن بـاب  ً

.أولى كان عدم إهدار آدمیته بالحجر علیه 
ًهذا الحدیث لا یدل دلالة واضحة على أن الإنسان یقتطع من ـ : ناقشةالم

ًأخیــه مــالا بغیــر حــق، لأنــه یطالــب بحقــه المــشروع وهــو الــدین ، والمطالبــة 
) "صــلى االله علیــه وســلم(بالمــال كمــا هــو معلــوم حــق مــشروع للــدائن لقولــه 

إذن فمطالبتــه بالمــال ولــو عــن طریــق)٣(" إن لــصاحب الحــق یــد ولــسان
القضاء وذلك بالحجر علیه لیس اقتطاعا من ماله بل هو حق إنسان آخر 
في ذمته والإسلام لا یرضى الظلم ، بل هو من أراد ذلك لنفسه كـذلك هـذا 

.٧٤ص/٥مصادر الحق السنهوري ج-١
اتقوا (باب قوله٢٨٣ص/٣جفتح الباري شرح صحیح البخاري لأبن حجر العسقلاني -٢

بیروت –، دار المعرفة ) ١٣٤٨(وذلك في شرح حدیث رقم ) النار ولو بشق تمر
) .هـ١٣٧٩(
/٤عبد االله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي ج–نصب الرایة في أحادیث الهدایة -٣

ومع )هـ١٣٥٧(مصر –تحقیق محمد یوسف البنوري ، الناشر دار الحدیث ٢١٧ص
. الكتاب حاشیة بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي 
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حجــر ) صــلى االله علیــه وســلم(الحــدیث مخــصص بحــدیث معــاذ بــأن النبــي 
.وسوف یأتي في موضعه )١(علیه

صـلى االله علیـه (سـول االله ًعن أنس بن مالك أن رجلا كـان فـي عهـد ر-٣
یـا رسـول : في عقدته ضعف وكان یبایع وأن أهله أتـوا النبـي فقـالوا ) وسلم

فنهـاه عـن ذلـك ، ) صـلى االله علیـه وسـلم(فَـدعاه النبـي ... االله احجر علیه 
. هـا : إذا بایعـت فقـل (یا رسـول االله إنـي لا أصـبر عـن البیـع فقـال " فقال 

)٢()ولا خلابة

.أي في رأیه ونظره في مصالح نفسه وعقله ) : في عقدته(قوله 
.أي أمنعه ) : احجر علیه(
.خدیعة ولا خلابة ، أي لا . ها أسم فاعل بمعنى خذ ) : ولا خلابة. ها (

صــلى االله علیــه (أنــه لــو جــاز الحجــر علیــه لحجــر النبــيـــ: وجــه الدلالــة 
أنــه لا یحجــر وأن هــذا دلیــل لأبــي حنیفــة) ٣(علیــه ولمنعــه مــن البیــع) وســلم

لـه ) صـلى االله علیـه وسـلم(علیه لما قال أنه لا یصبر على البیع فأذن له 
ــــالبیع–فیــــه  بالــــصفة التــــي ذكرهــــا فــــدل هــــذا كــــذلك علــــى عــــدم جــــواز -ب

.)٤(الحجر

محمد بن علي بن –شرح منتقى الأخبار –نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار -١
إدارة –مع الكتاب تعلیقات یسیرة لمحمد منیر الدمشقي ٣٠١ص/٥محمد الشوكاني ج
.الطباعة المنیریة 

حدیث رقم ٧٨٨ص/٢القزویني جمحمد بن یزید أبو عبد االله–سنن ابن ماجه -٢
لیق محمد فؤاد عبد الباقي ، والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها عتتحقیق و) ٢٣٥٤(
.بیروتـدار الفكر–صححه الألباني –
لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم –تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -٣

.علمیة بیروت دار الكتب ال–٣٨٠ص/٤المباركفوري ج
) .الحاسوب–الموسوعة الشاملة (٢٣٤ص/١١ج–عمدة القاري -٤
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نعم أقـول اسـتدل أصـحاب القـول بـالجواز علـى الحجـر علـى ـ  : المناقشة 
نباطهم مــن الحــدیث علــى المــدین بهــذا الحــدیث كــذلك ، وســیأتي كیفیــة اســت

الحجـــر ) صــلى االله علیـــه وســـلم(الجــواز أنـــه عنـــدما طلــب أهلـــه مـــن النبـــي 
بـین المـانعین –إذن تـساوى هـذا الـدلیل بینهمـا . علیه لم ینكر علـیهم ذلـك 

.والمجیزین 
هذا مـن ناحیـة ، ومـن ناحیـة أخـرى هنـاك أحادیـث فنتوقف بالاستدلال به

حجر على المدین سیأتي بیانه ) یه وسلم صلى االله عل(تدل على أن النبي 
.في موضعه 

حـــین أستـــشهد أبـــوه -رضـــي االله عنهمـــا–حـــدیث جـــابر بـــن عبـــد االله -٤
صــلى االله (فأتیــت النبــي " بأَحــد وعلیــه دیــن فلمــا طالبــه الغرمــاء قــال جــابر 

فكلمتــه فــسألهم أن یقبلــوا منــى حــائطي ویحللــوا أبــي فــأبوا فلــم ) علیــه وســلم
علیك ا ولكن سأغدو: حائطي قال) صلى االله علیه وسلم(یعطهم رسول االله

خــل فــدعا فــي تمرهــا بالبركــة ، نفغــدا علینــا حــین أصــبح فطــاف بال: قــال ،
.)١()فجذوتها فقضیت منها حقوقهم وبقي من ثمرها بقیة:قال 

لم یحجر على جابر حیث ) صلى االله علیه وسلم(أن النبيـ: وجه الدلالة 
، لا حجــة ) یقــسمه(لــم یعطــیهم الحــائط ولــم یكــسره لهــم قــال فــي دیــن أبیــه ف

َالسلام أخر القسمة لیحضر فتحصل البركة في علیهفیه على الحجر لأنه
.)٢(كانالتمر بحضوره فیحصل الخیر للفریقین وكذلك 

الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أبو عبد االله –صحیح البخاري -١
مصطفى دیب البغا .تحقیق د)             ٢٢٦٥(حدیث رقم٨٢٣ص/ ٢البخاري ج

وأنظر . بیروت ،الیمامة–ن كثیر الناشر دار اب) م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧) (٣(الطبعة 
.٢٨٠ص/٢ًأیضا بدایة المجتهد لأبن رشد ج

الناشر دار المعرفة ٦٦ص/٥ابن حجر ج-فتح الباري شرح صحیح البخاري-٢
).هـ١٣٧٩(بیروت 



-٣٠٤٨-

ًفــي هــذا الحــدیث لا یــدل علــى أن جــابرا كــان مفلــسا بــل كــان ـــ: المناقــشة 
الحجــر علیــه إذن ، فكــان نــاتج الثمــر الثمــر علــى النخــل فــلا داعــي لطلــب

.ًمقسما على الدائنین وبذلك انتهى الدین بعد أن أخذ كل ذي حق حقه 
صـیب رجـل فـي عهـد أ: قـال ) رضي االله عنـه(عن أبي سعید الخدري -٥

في ثمار ابتاعها فكثر دینه فقال رسول االله ) صلى االله علیه وسلم(الرسول 
یعنـي الغرمـاء ، وقولـه ابتاعهـا )١(.. "لـك خذوا ما وجدتم ولیس لكـم إلا ذ" 
.أي اشتراها –

عنـدما كثـر دینـه بعـدما ) صلى االله علیه وسلم(أن الرسول ـ: وجه الدلالة 
تـــصدقوا علیــه ، فتــصدق النــاس فلــم یبلـــغ :  (الثمــار قــال جائحــةأصــابت 

دلیــل علــى عــدم ،)خــذوا مــا وجــدتم ولــیس لكــم إلا ذلــك ( وفــاء دینــه فقــال 
به ولم یأمر ) صلى االله علیه وسلم(الحجر ولو أنه جائز لأمر النبي جواز

أي لــیس ..)) لـیس لكــم إلا ذلـك ((بالتـصدق علیـه ، ثــم بعـد ذلـك لمــا قـال 
)٢(.لكم إلا ما حصلتم علیه من التصدق من المال الذي أخذتموه

معلــوم أنــه إذا جــاز تفریــق حــال المفلــس جمیعــه بــین أهــل ـــ: المناقــشة 
ن كــان جــواز حجــره حتــى یفــرق بــین أهــل الــدین ثابــت بفحــوى الخطــاب الــدی

ًوأمــــا اشــــتراط أن یكــــون الــــدین حــــالا فوجهــــه أنــــه لا یــــضیق علیــــه القــــضاء 
ّفإذا حـل الأجـل ) ٣(المسوغ لحبس ماله وحجره عنه غلا عند حلول الأجل 

.جاز حجره وحبس ماله 

وانظر سنن أبن ماجه ،٢٩٧ص/٥نیل الأوطار ج-رواه الجماعة إلا البخاري -١
.صححه الألباني و٧٨٩ص/٢ج) ٢٣٥٦(حدیث رقم 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني –أنظر السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -٢
الناشر دار الكتب العلمیة ) هـ١٤٠٥) (١(تحقیق محمد إبراهیم زاید الطبعة ٢٥١ص/٤ج
.بیروت –
. ٢٥١ص/٤الشوكاني ج–السیل الجرار -٣
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الثـانيصحاب القـولوقد استدلوا بعدة أحادیث هي أقرب ما تكون أدلة لأ-٦
وهو الجواز بالحجر على المدین المفلـس كحـدیث ابـن جعفـر وحـدیث معـاذ بـن 

.جبل وغیرها وسوف تتضح معنا من خلال مناقشة أدلتهم في القول الثاني 
حــدثنا أبــو بكــر قــال حــدثنا عبــد االله بــن إدریــس عــن شــعبة عــن مغیــرة عــن -٧

)١(لا یحجر على حر : إبراهیم قال 

ًأن الحــر لا یحجـــر علیــه وهـــو عــام إن كـــان مفلــسا أو غیـــر ــــ: لـــة وجــه الدلا
.مفلس 

ُهذا یخالف لروح التشریع الإسلامي ، فإن كان یحق لكل حـر أن ـ: المناقشة 
یّـدان مــن آخـر مــال وعنـد إفلاســه أو عـدم اســتطاعته سـداد دینــه أن یماطلــه ولا 

.ي حق حقه ُیسدد دیونه لأنه حر فهذا یخالف الشریعة من إعطاء كل ذ
بعـدما رأینـا أدلـة الإمـام أبـى . وبهذا القدر أنتقل للحدیث في أدلة الفریـق الثـاني 

حنیفة وأن الحجر علیه إهدار لآدمیته 
ـ  أدلة القائلین بالجواز بالحجر على المدین المفلس:ًثانیا 
صـلى االله علیـه (عمدة اسـتدلالهم هـو حـدیث كعـب بـن مالـك أن النبـي -١

.معاذ بن جبل حجر على ) وسلم
حجـر علـى ) "صلى االله علیه وسلم(فعن كعب بن مالك عن أبیه أن النبي 

)٢("معاذ بن جبل ماله وباعه في دین كان علیه

ًكـان معـاذ بـن جبـل شـابا "عبـد الـرحمن بـن كعـب قـال (وذكر الـشوكاني أن 
ًســخیا وكــان لا یمــسك شــیئا فلــم یــزل یــدان حتــى مالــه كلــه فــي الــدین غــرقً

أبو بكر عبد –المعروف بمصنف أبن أبي شیبة –المصنف في الأحادیث والآثار -١
) ١(تحقیق كمال یوسف الحوت الطبعة ٣٦٢ص/٤االله بن محمد بن أبى شیبه الكوفي ج

.الریاض –، مكتبة الرشد ) هـ١٤٠٩(
/٤ورواه الدارقطني ج) ١١٠١٤(حدیث رقم ٤٨ص/٦جىسنن البیهقي الكبر-٢

ًذا سعید في سننه مرسلا نیل الأوطار وقال الشوكاني رواه هك) ٩٥(حدیث رقم ٢٣٠ص
.٣٠٠ص/٥ج
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فكلمــه لــیكلم غرمــاؤه فلــو تركــوا  لأحــد ) صــلى االله علیــه وســلم(ي فــأتى النبــ
فبــاع رســول االله لهــم ) صــلى االله علیـه وســلم(لتركـوا لمعــاذ لأجــل رســول االله 

)١(")حتى قام معاذ بغیر شيء

صـــلى االله علیـــه (أن الحـــدیث واضـــح الدلالـــة أن النبـــي ــــ : وجـــه الدلالـــة 
ن الـذي كـان علیـه حتـى قـام قد حجر علـى معـاذ وبـاع مالـه فـي الـدی) وسلم

صــلى االله (ولــو لــم یكــن الحجــر جــائزا لمــا حجــر علیــه . معــاذ بغیــر شــيء 
وهذا یدل على أن الغرمـاء إذا طلبـوا مـن المـدین مـا لهـم ولـم ) . علیه وسلم

ّیوف لهم حجر علیه القاضي أو الحاكم  ِ.
لمـاء ن إمـام الحـرمین وكـذلك الغزالـي أن العإ(قـال الـشوكانيـ : المناقشة 

إن حجـــر معـــاذ لـــم یكـــن بطلـــب مـــن غرمائـــه بـــل الأشـــبه أنـــه جـــرى : قـــالوا 
باســتدعائه فقــال الحــافظ أنــه خــلاف مــا صــح مــن الروایــات المــشهورة ففــي 

رواه قـال وأمـا مـا. المراسیل لأبي داود التصریح بأن الغرماء التمـسوا ذلـك 
ه لـــیكلم فكلمـــ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(ًالـــدارقطني أن معـــاذا أتـــى رســـول االله 

ٕغرماءه فلا حجة فیه أن ذلك لالتماس الحجـر وانمـا فیـه طلـب معـاذ الرفـق 
)٢()منهم

علــى معــاذ علــى أنــه ) صــلى االله علیــه وســلم(إذن اســتدل الجمهــور بحجــره 
یجــوز الحجــر علــى كــل مــدیون وعلــى أنــه یجــوز للحــاكم بیــع مــال المــدیون 

لـدین ومـن لـم یكـن ًبین من كان ماله مـستغرقا بافرقبقضاء دینه من غیر
.ماله كذلك 

.٣٠١ص/٥نیل الأوطار ج-١
.٣٠١ص/٥نیل الأوطار ج-٢
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. ) ١(وقد احتج أبو حنیفـة بأنـه لا یحجـر علـى المـدین المفلـس بهـذا الحـدیث
صــلى االله علیــه (وأقــول لــیس بعــد البیــان حجــة فالحــدیث واضــح أن النبــي 

قد حجر علیه فأین النفي في ذلك لیستدل به الإمام أبو حنیفة علـى ) وسلم
.خلال هذا الحدیث عدم الجواز بالحجر على المدین من 

حدیث أن عبد االله بن جعفراأشترى أرضا سبخة بثلاثین ألف فبلغ ذلـك -٢
ًعلیا فعزم على أن یسأل عثمان الحجر علیه فجـاء عبـد االله بـن جعفـر

أنـا شـریكك : فـذكر ذلـك لـه فقـال الزبیـر )رضي االله عنهما(إلى الزبیر
ر علــى كیــف أحجــ: فلمــا ســأل علــي عثمــان الحجــر علــى عبــداالله قــال 

)٢(من كان شریكه الزبیر
من ) رضي االله عنه ( أن الحدیث واضح في طلب علي ـ: وجه الدلالة 

فلـو ) رضـي االله عنـه( بالحجر على ابـن جعفـر ) رضي االله عنه ( عثمان 
، ولمـا سـعى ابـن )٣()رضـي االله عنـه(لم یكن الحجر جـائزا لمـا طلبـه علـي 

حجر علیهما عثمان بـن عفـان ، ثـم جعفر في إبطاله ولما ساعده الزبیر ول
مـع الزبیـر ) رضـي االله عنهـا(ذكر بعض المصنفین كالبیهقي قصة عائـشة 

)٤(.لما أراد أن یحجر على عائشة

/٢ج) ١٥٢٠(أبو الفرج الجوزي حدیث رقم –التحقیق في أحادیث الخلاف -١
) هـ١٤١٥) (١(تحقیق مسعد بن عبد االله بم عبد الحمید محمد السعدني الطبعة . ٢٠٣ص

.العلمیة ـ بیروتدار الكتب 
حدیث ٢٦٨ص/٨أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ج–مصنف عبد الرزاق ـ ٢

المكتب الإسلامي )هـ١٤٠٣) (٢(تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي الطبعة ) ١٥١٧٦(رقم 
د بن علي بن حجر ملأح–وأنظر تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر ،بیروت–

تحقیق السید عبد االله هاشم الیماني المدني المدینة ٤٣ص/ ٣قلاني جأبو الفضل العس
لأحمد بن علي أبو بكر ٢٤٢ص/ ٤وأنظر تاریخ بغداد ج) م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤(المنورة 

دار الكتب العلمیة ـ بیروت،الخطیب البغدادي
. ٣٠١ص / ٥نیل الأوطار ، الشوكاني ج-٣
) .عة الشاملة ـ الحاسوب الموسو(٦٢ص/ ٦الجوهر النقي ج-٤
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ــ: المناقــشة  اســتدل الحنفیــة بهــذا الحــدیث علــى عــدم جــواز الحجــر علــى ـ
المــدین المفلــس ، لأن عثمــان بــن عفــان لــم یحجــر علــى ابــن جعفــر وهــذا 

ابن جعفر أصبح له شریك وهو الزبیر فهنـاك مظنـة أنـه أصـبح مردود لأن
ٕمـع الزبیـر هـذا الـذي دعـى عثمـان بعـدم الحجـر ، والا تهغیر مفلس بشراك

واالله أعلم . فالأصل الحجر لطلب علي ذلك 

والـذي سـبق تخریجـه –الرجـل الـذي كـان فـي عقدتـه ضـعف " ـ الحـدیث ٣
أن یحجر علیه ) الله علیه وسلمصلى ا(فطلب أهله من رسول االله –وذكره 

.
لما طلب أهل الرجل أن ) صلى االله علیه وسلم(أن النبي ـ : وجه الدلالة 

یحجر علیـه لـم ینكـر علـیهم ذلـك ، فالحـدیث إذن دل علـى جـواز الحجـر ، 
وكذلك لو كان )١(ًفلو كان الحجر معروفا لدیهم لما طالبوه ولم ینكر علیهم

) ٢(.صح لأنكر علیهم كذلكالحجر على الحر البالغ لا ی

فهذا لا یدل ) صلى االله علیه وسلم(وٕان لم یحجر علیه النبي ـ: المناقشة 
ًدلالـة واضــحة وقاطعـة علــى عـدم الحجــر كمــا اسـتدل الحنفیــة بـه ، بــل فــي 

ـــل علـــى جـــواز الحجـــر  ـــذكر صـــاحب عمـــدة )٣(تـــرك إنكـــار الحجـــر دلی وی
ذا الحــدیث أنــه لمــا طلــب القــاري أن الجمهــور اســتدلوا علــى الحجــر مــن هــ

الحجـر علیـه دعـاه فنهـاه عـن البیـع ) صـلى االله علیـه وسـلم(لنبي امنأهله
وهذا هو الحجر وهو المنع ، وقد رد علیه بأن هذا نهي خاص به لـضعف 

).مرجع سابق(رواه الخمس وصححه الترمذي ٢٤٦ص/٥نیل الأوطار ج-١
.مرجع سابق –٣٨٠ص/٤تحفة الأحودي ج-٢
عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي أبو الفرج –التحقیق في أحادیث الخلاف -٣
.مرجع سابق –) ١٥٣٠(٢٠٣ص/٢ج
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عقلــه ولا یــسرى هــذا فــي الحجــر علــى الحــر العاقــل البــالغ لأن فــي الحجــر 
) ١(.هعلیه إهدار لآدمیت

ُلـــي : "قـــال ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(عـــن النبـــي عـــن عمـــر بـــن الـــشرید -٣
، عرضـه قـال وكیـع: قال أحمـد ) ٢(الواجد ظلم یحل عرضه وعقوبته،

.حبسه شكایته وعقوبته
أن الــذي یماطــل بالــدین ویوجــد عنــده مــال یحــل شــكایته ـــ : وجــه الدلالــة 

.ًوالعقوبة تكون بالحبس أو الحجر وذلك جزاء بما كسبت یداه وعقوبته، 
ًوان لم یدل الحـدیث دلالـة واضـحة علـى الحجـر علـى المـدین ـ: مناقشة ال ٕ

صلى (الخطاب یدل على جواز الحجر وذلك من خلال قوله فحوىإلا أن 
ًیحـــل عرضـــه أي شـــكایته والـــشكایة غالبـــا مـــا تـــؤدي إلـــى ) االله علیـــه وســـلم

.الحجر علیه ، وعقوبته كذلك تدل على الحبس والحجر واالله أعلم 
) صلى االله علیـه وسـلم(أن رسول االله ) رضي االله عنه(هریرة عن أبي-٤

متاعه عند المفلس بعینه فهذا أحق به إذا أفلس الرجل فوجد غریمه:" قال 
 ")٣(

.)جهاز الحاسوب –لموسوعة الشاملة ا(٢٣٤ص/١١عمدة القاري ج-١
حدیث ٤٦ص/٣أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ج–رواه الطبراني في المعجم الأوسط -٢

تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد ، وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني الناشر ) ٢٤٢٨(رقم 
فقال رواه ٢٩٧ص/٥لأوطار جوخرجه الشوكاني في نیل ا) .هـ١٤١٥(القاهرة –دار الحرمین 

وعلق علیه البخاري وقال في الخمس إلا الترمذي ، وأخرجه البیهقي والحاكم وابن حیان وصححه ،
.ٕالفتح واسناده حسن 

) ٨٩٨٣(حدیث رقم ٣٨٥ص/٥مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني ج-٣
إسناده صحیح على شرط مسلم ، : فقال الأحادیث مذیلة بأحكام الشیخ شعیب الأرنؤوط علیها

القاهرة –الناشر مؤسسة قرطبة / فمن رجال مسلمحماد بن سلمهورجاله ثقات رجال الشیخین غیر
حدیث رقم ٣٤٠ص/٢وأنظر سنن الدرامي لعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ج. 
–دار الكتاب العربي ) هـ١٤٠٧) (١(تحقیق فواز أحمد زمولي ، وخالد السبع العلمي ط) ٢٥٩٠(

. بیروت  والأحادیث مذیلة بأحكام  حسین سلیم أسد وقال إسناده صحیح والحدیث متفق علیه 
) .٢٣٥٨(حدیث رقم ٧٩٠ص/٢وصححه الألباني في سنن أبن ماجه ج
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بّــین فــي الحــدیث ، أن ) صــلى االله علیــه وســلم(أن النبــي ـــ: وجــه الدلالــة 
كـــل غـــریم یجـــد مالـــه عنـــد مـــن أفلـــس بعینـــه فلـــه الحـــق بأخـــذه ومنعـــه مـــن
ًالتـــصرف فیـــه وهـــذا یـــدل دلالـــة واضـــحة بـــالحجر علیـــه وذلـــك بـــالمنع مـــن 

.التصرف بماله 
لربما یـرد علـى هـذا الـدلیل بـالقول أن الحـدیث لـم یـدل مباشـرة ـ: المناقشة 

على الحجـر ، فكیـف تقولـون بـالحجر علیـه مـن خـلال اسـتدلالكم بالحـدیث 
التـصرف فـي مالـه منعـه مـن ) صلى االله علیه وسـلم(أقول بمجرد أن النبي 

.وللغریم أن یطالب في متاعه هذا دلیل على الحجر واالله أعلم 
قد استدل به الإمام أبو حنیفـة علـى )١("لیس لكم إلا ذلك " أما حدیث -٥

عــدم الجــواز بــالحجر علــى المــدین المفلــس فهــذا خــلاف الواقــع لأن الإمــام 
ذو عــسرة فنظــرة وٕان كــان "القرطبــي فــي تفــسیره وهــو یفــسر قــول االله تعــالى 

رواه الأئمـة واللفـظ لمـسلم عـن أبـي سـعید : (یقـول ) ٢٨٠البقرة" (إلى میسرة
قـــال وفـــي مـــصنف أبـــي داود فلـــم یـــزد .. -وذكـــر الحـــدیث –... الخـــدري 

والرجل هو معاذ بن جبل كمـا .. غرماؤه على أن خلع لهم ماله وهذا نص 
)٢()یح قال شر

ـ:مع المناقشةیكون ذلك من وجهین ،ـ:وجه الدلالة 
ـــه تتمـــة وهـــي أن النبـــي -:الوجـــه الأول ـــه (أن الحـــدیث ل صـــلى االله علی

وقــال لــیس لكــم إلا ذلــك  فلأنــه قــد أدى .. لمــا أمــر بالتــصدق علیــه ) وســلم
ــ ــ وحاشـاه) صـلى االله علیـه وسـلم(ٕجمیع مـا علیـه ، والا فكیـف یقـول ذلـك 

حـق فـي هـذا المـال أموال الناس فهم لهـم غمطوفیه صورة من ویتوقف ،
، فإن لم نقل بتتمة الحـدیث أو أن لـه مناسـبة فـذلك یخـالف ویعـارض قولـه 

سبق تخریج الحدیث -١
.٣٥٣ص/٣ج)الجامع لأحكام القرآن(تفسیر القرطبي -٢
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بقوله اتركوه فـإن لـصاحب الحـق –ًحاشاه أیضا –) صلى االله علیه وسلم(
ًمقالا وفي روایة إن لصاحب الحق یدا  ً..)١(

قــول الإمــام القرطبــي وأن الرجــل هــذا هــو معــاذ بــن جبــل -:الوجــه الثــاني
صـلى االله (ًكان كذلك فنحن نعلم ومن خلال الأدلة ومناقشتها آنفا أنـه فإن 

.قد حجر علیه ) علیه وسلم
) فلیس لكم إلا ذلـك): (صلى االله علیه وسلم(ونستطیع أن نؤول قول النبي 

أي الآن في الحال  ، ویحجر علیه فـي تـصرفاته مـن المـال واالله أعلـم وقـد 
الحــدیث أن جمهــور الفقهــاء قــالوا ذكــر ابــن حجــر فــي الفــتح بعــد ذكــر هــذا 

إلــى أنــه متــى ظهــر فلــسه فعلــى الحــاكم الحجــر علیــه فــي مالــه حتــى یبیــع (
وهــذا الــذي دل علــى )٢(علیــه مالــه ویقــسمه بــین غرمائــه علــى نــسبة دیــونهم

أي بعـدما قـسم مالـه علـى ) لیس لكـم إلا ذلـك) (صلى االله علیه وسلم(قوله 
.حسب الحصص بینهم 

ًحمن المزني عن أبیه أن رجلا من جهینـة كـان یـسبق عن عمر بن الر-٦
الحاج فیـشتري الرواحـل فیغلـي بهـا ثـم یـسرع الـسیر فیـسبق الحـاج ، فـأفلس 

أمــا بعــد أیهــا : فقــال ) رضــي االله عنــه(فرفــع أمــره إلــى عمــر بــن الخطــاب 
رضـي مـن دینـه وأمانتـه بـأن یقـال سـبق الأسـیفع أسـیعفع جهینـةالناس فإن 

ٕدین فلیأتنـا بالغـداة نقـسم مالـه بیـنهم وایـاكم والـدین فـإن الحاج فمن له علیه 
)٣(ّأوله هم وآخره حرب

حجـر علــى الرجــل ) رضــي االله عنــه(أن عمـر ـــ: وجــه الدلالــة والمناقــشة 
یریــد بــه غرمــاءه وأحــاط الــدین بــه ، ) أحــیط بــه(ًلمــا اســتدان متهاونــا ، وقــد 

.سبق تخریجه-١
.٦٦ص/ ٥فتح الباري شرح صحیح البخاري ج-٢
أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي النمري تحقیق سالم –الاستذكار -٣

) ١(ط ) ١٤١٩(حدیث رقم ٣٠٣ص/ ٧محمد عطا ، و محمد علي معوض ج
.بیروت –دار الكتب العلمیة ) م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١(
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مــر بمحــضر مــن جمــع النــاس فــي الیــوم التــالي لتقــسیم مالــه ، ففعــل ذلــك ع
حتـى لا یتهـاون النــاس ویقعـون فـي الــدین )١(الـصحابة ولـم ینكـر علیــه أحـد

.. ّفإن أوله هم وآخره حرب لذا نرى في آخر الأثر یحذر من الدین بقوله  
ًإذا كــان المــریض محجــورا علیــه لمكــان ورثتــه فــأحرى : ومــن المعقــول -٧

)٢(القول هو الأظهرًأن یكون المدین محجورا علیه لمكان الغرماء وهذا 

.٣٠١ص/ ٥نیل الأوطار ج-١
.٢٨١ص/ ٢لأبن رشد ج–بدایة المجتهد -٢



-٣٠٥٧-




أقول لما كان الدین ثابتا بذمة معلومة وصاحب الدین مطالب به والغریم ( 
ًمماطل له مع تمكنه من القضاء من ماله كان مستحقا لما ثبت عن النبـي 

لــــي الواجــــد ظلــــم یحــــل عرضــــه : ( مــــن قولــــه ) صــــلى االله علیــــه وســــلم ( 
، وعلى كل من له الـسلطة القـادر علـى رفـع الظلـم والأخـذ علـى ) ه وعقوبت

ًأیــدي الظلمــة أن یأخــذوا لــصاحب الــدین دینــه مــن ظالمــه قــسرا وقهــرا  وٕاذا . ً
لم یطلب من له الدین إلا مجرد الحجر على من علیه الدین كـان هـذا أقـل 
مــا یجــب علــى مــن بیــده الــسلطة وهــذا الــذي ذكرنــا معلــوم بكلیــات الــشریعة 

ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر و ـــة وجزئیاتهـــا ومـــن ذلـــك الأمـــر ب مـــن الأدل
) ١() .والأخذ للمظلوم من الظالم وهي كثیر في الكتاب والسنة

فمن خلال ما عرضناه من أدلة القائلین بعدم الجـواز بـالحجر علـى المـدین 
المفلس ومناقشة الأدلة وعرض أدلة القائلین بالجواز ومناقشة الأدلـة وبیـان 

هو جواز الحجر علـى الرأي الراجحه الدلالة في كل دلیل یتبین لي أن وج
...المدین المفلس لقوة أدلتهم وذلك كما رأینا واالله أعلم

المبحث الثاني
لحكم بالحجر على المدين المفلس الآثار المترتبة على ا

.٢٥١وص٢٥٠ص/٤الشوكاني ج–السیل الجرار -١
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علـى ) ٣٧٥(نصت المادة القانونیة في المـشروع القـانون الأردنـي رقـم -١
))یجوز الحجر على المدین إذا زادت دیونه الحالة على ماله (( أنه 

فالقـــانون یـــرى الحجـــر علـــى المـــدین بمقتـــضى حكـــم قـــضائي متـــى ثبـــت أن 
أمــوال المــدین لا تكفــي لوفــاء دیونــه الحالــة   وعلــى ذلــك  لا یــشترط مجــرد 

حقــوق المــدین مــن دیونــه بــل یــشترط أن تكــون هــذه الحقــوق أقــل مــن نقــص 
.)١(الدیون المستحقة الأداء 

وهذا مأخوذ من نصوص الشریعة الإسلامیة وذلك كما تبین لنـا مـن خـلال 
.لجواز بالحجر على المدین المفلسعرض أقوال الفقهاء في ا

یون لقـضاء أنه یجوز للحـاكم بیـع مـال المـد(وقد نقل صاحب نیل الأوطار 
ـــم یكـــن  ـــدین ومـــن ل ـــه مـــستغرقا بال ـــین مـــن كـــان مال ـــم یفـــرق ب ـــه ل ًدینـــه ولكن

. )٢()كذلك
أن الحجر یكون بحكم تصدره المحكمـة -أ) ٣٦٧(ونصت المادة رقم -٢

مــوطن المــدین بنــاء علــى طلــب المــدین نفــسه أو أحــد الــدائنین یتبعهــاالتــي
.)٣(وتنظر الدعوى على وجه السرعة

الحجــر لا یكــون إلا مــن قبــل المحكمــة المختــصة : قانونیــةشــرح المــادة ال
.بذلك ، ولا یكون إلا بطلب من المدین نفسه أو أحد الغرماء 

وانظر الوجیز في شرح . ٤٢٣المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون الأردني المدني ص-١
الدار )١(ط٣٦٦ص/٢ج،یاسین الحیوري. القانون المدني الأردني أحكام الالتزام ، د 

)  . م٢٠٠٣(عمان –ار الثقافة العلمیة  و د
.٣٠١ص/٥الشوكاني ج–نیل الأوطار -٢
.٤٢٣المذكرة الإیضاحیة ص-٣



-٣٠٥٩-

وكـــل ذلـــك لـــه شـــواهد مـــن الفقـــه الإســـلامي فأمـــا أن یطلـــب المـــدین بنفـــسه 
وطلــب مــن ) رضــي االله عنــه(الحجــر علــى نفــسه كمــا فعــل معــاذ بــن جبــل  

ٕذلــك ، وان قــال بعــض شــراح الحــدیث )صــلى االله علیــه وســلم(المــصطفى 
. ُأنه كان من الغرماء ، بل كان طلبه لا لتماس الرفق به من قبل الدائنین 

صـــلى االله (ًأن فـــي الحـــدیث بیانـــا أن معـــاذا طلـــب مـــن الرســـول :والـــشاهد 
لیكلم غرماءه ؟ ففیه دلیل على أنه یجـوز الحجـر علـى المـدین ) علیه وسلم

ن المدین نفسه أو مـن الـدائنین أو مـن أحـد كما في نص القانون ان كان م
ـ لأن مـصلحته قـد )٢(والـشافعي) ١(الـدائنین ـ كمـا هـو فـي المـذهب المـالكي

تكون في ذلك ، وذلك مما یستفیده بما یتوفر له من نظـام الإعـسار كنظـرة 
.)٣(إلى میسرة في أداء الدیون الحالة

یجـوز لأي دائـن أن یحـصل و" ب ـ) / ٣٧٦(أما الفقرة الثانیة مـن القـانون 
بمقتــضى حكــم الحجــر علــى أمــر مــن رئــیس دائــرة الإجــراء بحجــر جمیــع أمــوال 
ًالمدین عدا مالا یجوز حجـره ویبقـى الحجـر علـى أمـوال المـدین قائمـا لمـصلحة 

.) ٤(الدائنین حتى ینتهي الحجر

یكــــون شـــهر الإعــــسار بحكــــم تــــصدره المحكمــــة ـــــ : شــــرح المــــادة القانونیــــة 
ًنقــــلا عــــن ) كمــــا یــــذكر الـــشوكاني(وهــــذا مــــا قیـــده ) البدایــــة المدنیـــة(المختـــصة 

والــشافعي ومالــك وأبــو العتــرةوقــد حكــى صــاحب البحــر عــن : (صــاحب البحــر 
فیـصبح . )٥()ّیوسف ومحمد قیدوا الجواز بطلب أهل الـدین الحجـر مـن الحـاكم

.٢٨٢ص/٢بدایة المجتهد ج-١
وما ٣٠٠ص/٤الرملي ج–ونهایة المحتاج . ٣٢٠ص/١الشیرازي ج–المهذب -٢

.) ـ الحاسب الآليالموسوعة الشاملة( بعدها 
.٤٢٣احیة صالمذكرة الإیض-٣
٤٢٣المذكرة الإیضاحیة ص-٤
.٣٠١ص/٥نیل الأوطار ج-٥



-٣٠٦٠-

الآن بعــــد رفعــــه إلــــى المحكمــــة مــــن أمــــر واقــــع إلــــى أمــــر قــــانوني مــــنظم وهــــو 
ـــانون أمـــرا وهـــو ) ١(عـــسارالإ ـــد اســـتثنى الق .." مـــا عـــدا مـــالا یجـــوز حجـــره " ًوق

.)  ٢(ِكالنفقة على أهله ومن یعول 
علـى المحكمـة فـي كـل حـال قبـل ) : (٣٧٧(ـ  ونـصت المـادة القانونیـة رقـم ٣

أن تحجر على المدین أن تراعـي فـي تقـدیرها جمیـع الظـروف التـي أحاطـت بـه 
التـــي أدت إلـــى طلـــب الحجـــر ومـــصالح دائنیـــه ومـــدى مـــسؤولیته عـــن الأســـباب 

.) ٣()المشروعة وكل طرف آخر من شأنه أن یؤثر في حالته المالیة
ـــ: شـــرح المـــادة القانونیـــة  للمحكمـــة الحـــق فـــي تقـــدیر جمیـــع الظـــروف التـــي ـ

أحیطت بالمدین التي أدت إلى الحجر سـواء كـان الطلـب مـن المـدین أو الـدائن 
–ًمــثلا –ئــة طــرأت علــى المــدین كــأن یكــون ، فلربمـا كانــت هنــاك ظــروف طار

متعهــد بنــاء وارتفعــت الأســعار ممــا أدى إلــى خــسارته فــي هــذه الــصفقة أو كــأن 
هنالك ظرف طـارئ خـارج عـن إرادة الإنـسان كـالقوة القـاهرة كـالزلزال أو الحـرب 

أثـــرت  فـــي حالتـــه المادیـــة أو كمـــرض أو قعـــده عـــن العمـــل مـــدة .. أو غیرهمـــا 
اضـــي قبـــل الحكـــم بـــشهر الإعـــسار أو بـــالرفض وتكـــون هـــذه طویلـــة فیـــوازن الق

.)٤()الدائن والمدین(الموازنة في مصلحة الطرفین 
وقـــد ســـبق الفقـــه الإســـلامي هـــذه القـــوانین بوضـــع أســـس مـــستنبطة مـــن الـــشریعة 

. )بنظریة الظروف الطارئة(الإسلامیة والتي تسمى في هذا الزمان 
)٥(:على ) ٣٨٧(ونصت المادة القانونیة رقمـ٤

.٣٦٩ص/٢الحیوري ج. الوجیز في شرح القانون المدني -١
٤٢٤والمذكرة الإیضاحیة ص٣٦٩ص/٢والوجیز الحیوري ج٤٢٧ص/١التلقین ج-٢
.
.٤٢٤ص.المذكرة الإیضاحیة -٣
نظریة الالتزام مصطفى الزرقا –قانون السوري وشرح ال٤٢٤المذكرة الإیضاحیة ص-٤
.دمشق –مطبعة الحیاة ) ١(ط١٦٣وص١٦٢ص/٢ج
.٤٢٥وص٤٢٤المذكرة الإیضاحیة ص-٥
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على كاتب المحكمة في الیـوم الـذي تقیـد فیـه دعـوى الحجـر أن یـسجل -١
اسـتدعاءها فــي سـجل خــاص یترتـب بحــسب أسـماء المــدینین المطلــوب 
حجرهم وعلیه أن یؤشر فـي هـامش التـسجیل المـذكور بـالحكم الـصادر 
في الـدعوى وكـل حكـم یـصدر بتأیـده أو بإلغائـه وذلـك كلـه یـوم صـدور 

.الحكم
ــــوزارة صــــورة مــــن هــــذه -٢ ًعلــــى الكاتــــب أیــــضا أن یرســــل إلــــى دیــــوان ال

ًعام ینظم وفقا لقرار مـن وزیـر العـدل التأشیرات لإثباتها في سجل والسجلات
.

تختص هذه الفقرة بتنظیم علانیة الحكم بإشهار ـ: شرح المادة القانونیة 
لإیقاع الحجر على أو نقول هي عبارة عن إجراءات تتبع ) الإفلاس(الإعسار 

ویحصل ذلك بطریق ،المدین المفلس كل ذلك هي لحمایة مصالح الغیر
ُالتسجیل بقید في سجل عام یعد في المحكمة حتى یستطیع الرجوع إلیها 

ُعلیها یقید منها كل ما یصدر من ،بأسهل الطرق وأسرعها عند الحاجة
وأین یقطن دینملالمحكمة المختصة بما یتعلق بموضوع الإعسار عن حالة ا

ٕ، واذا غیر مكان إقامته یشعر المحكمة بالعنوان الجدید ، ویكون فیها أسماء 
وكذلك المعسرین وأن یضع إشارة في هامش السجل إلى الحكم الدائنین

الصادر في الدعوى یوم صدوره وهذا یعتبر سجل خاص یبقى في المحكمة 
ًبا للأحداث التي تطرأ تحس(ویكون هناك نسخة أخرى ، التي أصدرت الحكم

في دیوان الوزارة المختصة كوزارة ) كسرقة هذه النسخ أو إحراقها أو غیر ذلك
ًالعدل مثلا ، وذلك لإثبات هذه الحقوق في سجل عام خاص متخذ في دیوان 

كل هذه –كوزیر العدل –ًالوزارة وفقا لقرار یصدره الوزیر المختص 
القضیة ، تحیثیامر أن یكشف عن الإجراءات حتى یستطیع كل من یهمه الأ

وعن حالة أي مدین من حیث إعساره ، أو حالة الدائن وكم من المبالغ قد 
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كأن یحترز الناس . من الإجراءات .. أدیت إلیه عن طریق المحكمة وغیرها 
.) ١(ًمثلا من التعامل مع المدین حتى لا یقعوا في شراك فلسه 

میةوهذا كله له شاهد من الشریعة الإسلا
إذا رفــع الـذي یــستحق التفلـیس إلــى : فقـد ذكـر المزنــي عـن الــشافعي قـال (

القاضي أشهد القاضي أنه قد أوقف ماله ، فإذا فعل لم یجز بیعه ولا هبته 
(...)٢(

فـــإحلال التـــسجیل مكـــان الإشـــهاد حمایـــة للغیـــر الـــذي یتعامـــل معـــه المـــدین 
؛ لحمایـة ضـرورة )بالمـصلحة المرسـلة(المحجور ، وهـذا منـوط بمـا یعـرف 

.من ضروریات هذا الدین وهو حفظ المال 
والمـــستحب أن یـــشهد علـــى : فـــصل"وقـــد ذكـــر الـــشیرازي فـــي كتابـــه مقولـــة 

كــــذا فــــي ) ٣(...إلا علــــى بــــصیرة یعــــاملوهالحجــــر لــــیعلم النــــاس حالــــه فــــلا
لـیعلم النـاس بحالـه ، فـلا یعـاملوه إلا ... ویـستحب إظهـاره (الروض المربع 

.)٤("على بصیرة
یجـب علـى المـدین إذا تغیـر (:)٣٧٩(ـ  ونـصت المـادة القانونیـة رقـم ٥

موطنــه أن یخطــر بــذلك كتــاب المحكمــة التــي یتبعهــا موطنــه الــسابق وعلــى 
هذا الكاتب لمجرد علمه بتغیر المـوطن سـواء أحـضره المـدین أم علـم بـذلك 
مــن أي طریــق آخــر أن یرســل علــى نفقــة المــدین صــورة مــن حكــم الحجــر 

مصطفى . نظریة الالتزام  د –وشرح قانون السوري ٤٢٤المذكرة الإیضاحیة ص-١
.دمشق –مطبعة الحیاة ) ١(ط١٦٣وص١٦٢ص/٢الزرقا ج

.٤٢٥احیة صالمذكرة الإیض-٢
في ١١١ص/٢المهذب أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي ج-٣

.الشافعي الإمامأصول مذهب
الروض المریع شرح زاد المستنقع جمع عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي -٤
).هـ١٤٢٣) (٩(ط١٧٠ص/٥ج
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ن البیانــــات المؤشــــرة فــــي هــــامش التــــسجیل إلــــى المحكمــــة التــــي یبیعهــــا ومــــ
.)١()الموطن الجدید لتقوم بتقیدها في سجلاتها

ـ:شرح المادة القانونیة 
ًأقول وقبل البدء بشرح هذه المادة القانونیة ؛ أن هذه المادة مرتبطة إرتباطا 

ُلیها آثار ستذكر في لأنه یترتب ع) ج(الفقرة ) ٣٨٣(ًوثیقا بالمادة القانونیة 
.في مطلب مستقل –إن شاء االله .. حینها 

ــى وهــذه الإجــراءات القانونیــة تــشمل مــرحلتین مرحلــة صــدور الحكــم :الأول
.مرحلة تسجیل هذا الحكم :الثانیة وبالحجر ،

وهـي صــدور الحكـم قلنـا إنــه إمـا بطلــب مـن الــدائن : فأمـا المرحلـة الأولــى 
مـدین نفـسه یـوفر لـه نظـام الحجـر مزایـا خاصـة وٕاما أن یكون بطلـب مـن ال

وتكـون هـذه الأحكـام الـصادرة قابلـة للطعـن .یقرها القانون كالحمایة وغیرهـا 
ســواء أكانــت صــادرة بقبــول الطلــب أم صــادرة برفــضه حــسب مــا ذكــر فــي 

)٢(أصول المحاكمات

وهي متى صدر الحكم بالحجر تولى كاتب المحكمة : وأما المرحلة الثانیة 
ه مــن تلقــاء نفــسه فــي یــوم النطــق بــه بالــذات ، وذلــك یــسجل بطریــق تــسجیل

القید في سجل المحكمـة لـیعلم كـل ذي حـق أو شـأن فـي هـذه القـضیة مالـه 
.وما علیه 

علیــه أن یخطــر المحكمــة بــأي –المــدین –إذا تغیــر موطنــه :وأمــا قولــه 
وعلى كاتب المحكمة أن یرسل نـسخة أو صـورة عـن قـرار ،طریقة مناسبة

یـد المحكمـة ّلحكم إلى المحكمة التي تقع في إطار سكن المـدین الجدیـد لتقا
المعنیة ذلك في سجلاتها الرسمیة وذلك للغایة نفسها ، وهي أن یعرف كل 

.وما بعدها ٣٢٥المذكرة الإیضاحیة ص-١
.٤٢٦ة الإیضاحیة صالمذكر-٢
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ذي حــق حقــه ولــیعلم أن هــذا الرجــل محكــوم علیــه لیتجنــب النــاس معاملــة 
.وتكون المراسلات على نفقة المدین الذي حكم علیه بالحجر. المالیة 

 وقــد قلنــا فــي بدایــة هــذا البحــث أن لكــل فقــرة أو مــادة قانونیــة شــاهد لهــا
مــن الــشریعة الإســلامیة ، فــإن فــي هــذه المــادة مــا یــشهد لهــا بالاعتبــار 

: " فقـال الحنفیـة : وهي ما طرحه الفقهاء هل للـدائن أن یـلازم المـدین 
ولا ِولا یحول بینه وبین غرمائه بعد خروجه من الحبس ، بل یلازمونـه 

دلیــل ...): فــي الملازمــة (وقولــه )١(.."یمنعونــه مــن التــصرف والــسفر 
ولـــو دخـــل داره : (حتـــى أنهـــم قـــالوا .. علـــى أنـــه یـــدور معـــه أینمـــا دار 

س.) ٢()لحاجته لا یتبعه بل یجلس على باب داره إلى أن یخرج
وبمـا أن الملازمــة متعــذرة فــي هــذا الزمــان ؛ أي أن كــل مــن أراد أن یقــرض 

ًسانا آخر مالا وماطله في السداد أن یلازمـه تـصبح مـشقة علیـه ، إنسان إن ً
لــذلك أوجــد القــانون المــدني الأردنــي ومــن خــلال أصــول التــشریع الإســلامي 

واالله أعلم . هذه الفقرة لیخفف العبء على الدائنین والمدنیین 
یترتــب علــى الحكــم :"علــى أنــه ) ٣٨٠(ونــصت المــادة القانونیــة رقــم -٦

.)٣(" یحل ما في ذمة المدین من دیون مؤجلهبالحجر أن 
تحل الدیون المؤجلة بالتفلیس الخاص وهـذا هـو ـ: شرح المادة القانونیة 

الفرق الأساسي بین التفلیس الخاص والحـالتین الأخـریین وهمـا حالـة مجـرد 
رتین لا یـــإحاطـــة الـــدین بالمـــدین وحالـــة التفلـــیس العـــام إذ فـــي الحـــالتین الأخ

ًلمؤجلـة ، وكـذلك فـي حالـة التفلـیس الخـاص إذا كـان مـشترطا تحل الدیون ا
.ُعدم حلول الدین بالتفلیس عمل بالشرط ولم یحل الدین 

الهدایة شرح بدایة المجتهد لأبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجلیل الرشداني -١
.الطبعة الأخیرة الناشر المكتبة الإسلامیة ٢٨٦ص/ ٣ج) هـ٥٩٣(اني ت نالمرغی

.٢٨٧ص/٣الهدایة ج–المرجع السابق -٢
.٤٢٧المذكرة الإیضاحیة ص-٣
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فــنلاحظ أن القــانون المــدني الأردنــي القاضــي بحلــول الــدیون المؤجلــة بعــد 
بــالحجر تــسقط  آجــال الــدیون غیــر المــستحقة ، –الحكــم –صــدور القــرار 

ك لـــغیـــرهم فـــي اســـتیفاء دیـــونهم لمجـــرد أن تكـــي لا یـــسبق بعـــض الـــدائنین 
.)١()ّحالة(الدیون مستحقة الأداء 

لأن الحجــر یوجــب . )٢(وهــذا هــو مــذهب المالكیــة ، وقــول عنــد الــشافعیة
ــــق ا ــــدین بالمــــال فیــــسقط الأجــــل تعل ــــد ل ــــراجح عن كــــالموت ،ولكــــن القــــول ال

لهـا لأن أنهـا لا تحـل بـل تبقـى علـى آجا)٣(الشافعیة والمشهور عند الحنابلة
.) ٤(الأجل حق المحجور فلا یفوت علیه
تساؤلا فیما إذا كان یحق للقاضي أن )٥(وهنا وضع الأستاذ یاسین الجبوري

یُبقى على أجل الدین رغم أن سقوط الأجل تـم بقـوة القـانون بمجـرد صـدور 
؟  ) الدین المؤجـل(الحكم بالحجر على المدین ؛ وأن یمد أجل ذلك الدین 

ًاضي أن یمنح المدین أجلا بالنسبة إلى الدین الحال ؟وهل یحق للق
ًفــي الواقــع أن للقاضــي ســلطة تقدیریــة أصــلا فــي أن یمــنح المــدین (:یقــول 

نظــــرة المیــــسرة حینمــــا تتــــوافر شــــروط معینــــة ، وعلــــى أســــاس تلــــك الــــسلطة 
التقدیریــة الممنوحــة لــه ولمبــررات قــد یراهــا هــو تــستلزم ذلــك ، یمكننــا القــول 

أن یقــوم بإبقــاء الأجــل ، رغــم أن ســقوطه جــاء بقــوة القــانون ، بــأن للقاضــي 

/٢والقانون السوري ج٣٧٢ص/٢نون المدني الأردني جالوجیز في شرح القا-١
.٤٢٧، والمذكرة الإیضاحیة ص١٦٥ص

) ١(وما بعدها ط١٦٥عبد الرحمن الجزیري ص–أنظر الفقه على المذاهب الأربعة -٢
) .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(بیروت –دار ابن حزم 

.وما بعدها ٦١٤المرجع السابق ص-٣
.٤٢٧المذكرة الإیضاحیة ص-٤
جامعة –یاسین محمد الجبوري أستاذ القانون في كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة . د -٥

.آل البیت الأردن 
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ًأو أن یمد أجل الدین أو أن یمنح أجلا بالنسبة لدین حـال أصـلا ومـستحق  ً
)١(:الأداء ، عند توفر شروط ثلاثة 

أن یطلـب المـدین مـن القاضـي باسـتدعاء یقدمـه إلیـه ، إبقـاء الأجـل أو -١
.ًمده أو منحه أجلا عن دین مستحق الأداء

.أن یقع الطلب في مواجهة الدائنین أصحاب الشأن -٢
ــــة نابعــــة عــــن ظــــروف المــــدین -٣ ــــررات معقول ــــى مب ــــب إل ــــستند الطل أن ی

وحاجتـــه الملحـــة للتأجیـــل ، بحیـــث تقنـــع القاضـــي ودون أن یـــؤدي هـــذا 
.)الاقتناع إلى الإضرار بالدائن الذي تم تأجیل دینه

ف یــأتي شــرحها فــي كــذلك ، وســو) ٣٨٢(وهــذا مــا نــصت علیــه المــادة رقــم 
.حینها 

یترتــــب علــــى الحكــــم ( :علــــى) ٣٨١(ونــــصت المــــادة القانونیــــة رقــــم -٧
ًجمیعا تصرفه فـي مالـه والـذي ینفذ في حق دائنیهألابالحجر على المدین 

.)٢() وذلك منذ تسجیل الاستدعاءیوجد بعد إقراره بدین لآخر

ـ: شرح المادة القانونیة 
رف في ماله بأي صورة مـن صـور التـصرف بعـد لا یستطیع المدین التص

صدور الحكم بالحجر ، وكل فعل یقوم به في ماله یكون موقوفا غیر نافـذ 
في حق الدائنین كأن یعطي أحد الدائنین ویمنـع عـن الآخـر أو أن یقـر أن 
هنـاك مــن لــه علیــه دیــن غیــر الــذین رفعــوا علیــه قــضیة الحجــر إلا أن یــأتوا 

قبـل صـدور الحكـم علیـه ، وكـذلك لا یجـوز للمـدین ًببینة ثابتة أن لهم مالا
ًالمحجور علیه أن یرتب في ذمته دینا جدیدا كأن یقترض من آخر  ً.

وأما ماله بعد التفلیس فـلا یجـوز لـه ".. وبهذا قال المالكیة یقول ابن رشد 
فیهــا عنــد مالــك بیــع ولا شــراء ولا أخــذ ولا عطــاء ولا یجــوز إقــراره بــدین فــي 

.٣٧٢ص/٢الجبوري ج–الوجیز -١
.٤٢٨المذكرة الإیضاحیة ص-٢
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ـــة ذمتـــه لقریـــب و ـــل أن یكـــون لكـــل واحـــد مـــنهم بین ـــد قب وكـــذلك )١(.."لا بعی
إذا ) أي محمد بن الحسن وأبو یوسف( -:وقالا (الهدایة فيالحنفیة جاء

طلــب الغرمــاء المفلــس الحجــر علیــه حجــر القاضــي علیــه ومنعــه مــن البیــع 
وكــذلك قــول عنــد الــشافعیة )٢()والتــصرف والإقــرار حتــى لا یــضر بالغرمــاء

مــذهب الــشافعي یتنــاول الحجــر فــي الــراجح مــال . الــسنهوريیقــول الــدكتور
المــدین الموجــود وقــت الحجــر ومــا یمتلكــه بعــد ذلــك ، بــشراء أو میــراث أو 

، ودون حاجـــة إلـــى حجـــر جدیـــد، ذلـــكوصـــیة أو هبـــة أو جنایـــة أو غیـــر
ًویترتب على الحجر أن یمنـع المـدین مـن التـصرف فـي هـذا المـال ، تبرعـا 

)٣(..)ة أو غیر محاباة ، بمحاباةًمعاوضأو

فــي أن المنــع یمتــد مــن )٥(والحنبلــي)٤(وقــد أخــذ القــانون بالمــذهب الــشافعي
دون حاجـة إلـى حجـر جدیـد ،الموجود والذي یوجـد بعـدهالتصرف في مال

)٦(ًحرصا على مصلحة الدائنین لوصولهم إلـى حقهـم علـى خـلاف المالكیـة

ــــةو ــــاو)٧(الحنفی ــــذین یــــرون أن الحجــــر لا یتن ل إلا المــــال الموجــــود وقــــت ال
.جدید الحجر والذي یجد یحتاج إلى حجر 

لم یطلبوه ، ولا ینفذ والذینویستفید من الحجر الدائنون الذین طلبوا الحجر
إقــراره بـــدین فـــي حــق الـــدائنین لأنـــه مــتهم فیـــه ، وهـــذا هــو مـــذهب الحنابلـــة 

لحجـــر ولا بعـــد ا...) ولا ینفـــذ تـــصرفه فـــي مالـــه الموجـــود والإرث (:فقـــالوا 

.٣٨٢ص/٢ج–بدایة المجتهد -١
.٣٨٥ص/٣الهدایة ج-٢
.٨٥ص/٥مصادر الحق ج-٣
.٦١٥المذاهب الأربعة صالفقه على-٤
حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -٥

).هـ١٤٢٣) (٩(ط١٧١ص/٥العاصمي النجدي ج
.٢٨٨ص/٢بدایة المجتهد ج-٦
.٢٨٦ص/ ٣الهدایة ج-٧
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وقـــد . )٢(وهـــو قـــول عنـــد الـــشافعیة)١()لأنـــه محجـــور علیـــه.. إقـــراره علیـــه 
ًرؤي جعل أثـر الحكـم بـالحجر مـستندا إلـى وقـت تـسجیل الاسـتدعاء حمایـة  ً

ولا ضـیر علـى الغیـر فـي ذلـك . للدائنین من تصرفات مـدینهم الـضارة بهـم 
م على التعامـل إذ في التسجیل ما یكفي لتنبیههم إلى دعوى الحجر فإقدامه

.)٣(مع المدین بعد ذلك یتحملون هم وحدهم نتیجته

إذا وقـــع الحجـــر (:علـــى أنـــه ) ٣٨٢(ونـــصت المـــادة القانونیـــة رقـــم -٨
ًعلى المدین كان لرئیس المحكمة المختصة بالحجر أن یقـرر للمـدین بنـاءا 

ها مــن مالــه ، ویجــوز الاعتــراض علــى اعلــى عریــضة یقــدمها نفقــة یتقاضــ
ار الذي یصدر على هذه العریضة في مدة ثلاثة أیام من تاریخ صدوره القر

ــدائنین إن كــان  إن كــان الاعتــراض مــن المــدین ومــن تــاریخ تبلیــغ القــرار لل
.)٤()الاعتراض منهم

تقریـر ) المـشرع (فـي هـذه الفقـرة أجـاز القـانون ــ : شرح المادة القانونیة 
َالـذي حجـر علیـه وكـان إیــراده نفقـة للمـدین مـن مالـه ویكـون هـذا مـن إیـراده

یكفـــي للمـــدین أن یطلـــب إلـــى رئـــیس المحكمـــة تقریـــر نفقـــة لـــه ویقـــدم طلـــب 
النفقــة فــي صــورة عریــضة ، ویكــون الــتظلم مــن الأمــر الــصادر علــى هــذه 
العریضة بطریق المعارضة أمام المحكمة وترفع هذه العریضة خلال ثلاثـة 

المتظلم ، وتبدأ مـن تـاریخ أیام من تاریخ صدور الأمر إن كان المدین هو 

.١٧١ص/٥الروض المربع ج-١
.٦١٥الفقه على المذاهب الأربعة ص-٢
.٤٢٩مذكرة الإیضاحیة صال-٣
.٤٣٠المذكرة الإیضاحیة ص-٤
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أي مـن تـاریخ إبلاغهــم –إعـلان هـذا الأمـر إن كانــت صـادرة مـن الــدائنین 
. )١(وللدائنین حق الاعتراض على هذا القرار في هذه المدة–القرار 

 لم یترك الفقه المحجـور علیـه دون أن یكـون ـ : وفي الفقه الإسلامي
وینفــق علــى (:الهدایــةِهنــاك إراد لــه تكفیــه هــو ومــن یعــول جــاء فــي

المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوي أرحامه ممن یجـب 
.) ٢()نفقته علیه

أما الإجراءات الشكلیة فأعتبرها من المـصلحة لحفـظ حقـوق الطـرفین وذلـك 
ُفــي تحدیــد مــدة معینــة مقــدرة بثلاثــة أیــام فهــي لیــست بالقــصیرة ولا بالطویلــة  ُ

.تكفي للتفكیر فیما تصدره المحكمة ففي الغالب هذه الأیام 
)٣(:على) ٣٨٣(ونصت المادة القانونیة رقم -٩

تبــاع أمــوال المــدین المحجــور وتقــسم علــى الغرمــاء بطریــق المحاصــة -١
ویترك له ما یحتـاج إلیـه لنفقتـه . وفق الإجراءات التي ینص علیها القانون 

.ونفقة من تلزمه نفقته 
ع أموال المدین وتقسم بالتساوي بطریـق المحاصـة تباـ : شرح هذه الفقرة 

ًكلا علـى حـسب المبـالغ التـي علـى المـدین  ، ویتـرك لـه ) ُأي بنـسب معینـة(ُ
.ما یحتاج إلیه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته كما ذكرناه في المادة السابقة 

من الشریعة الإسلامیة فقـد مـر معنـا ومـن خـلال ـ : أما شواهد هذه الفقرة 
) صلى االله علیه وسلم(لقائلین بالجواز بالحجر على المدین أن النبي أدلة ا

باع مال معاذ بن جبل وكذلك فعل عمر والأدلة كثیرة لا داعي لذكرها مرة 
.أخرى 

/٢ج.. نظریة الالتزام –وشرح القانون السوري ٣٧٣ص/٢الجبوري ج–الوجیز -١
.٤٣٠والمذكرة الإیضاحیة ص١٦٩ص

.٢٨٦ص/٣الهدایة ج-٢
.٤٣١وص٤٣٠المذكرة الإیضاحیة ص-٣
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على أن القسمة إمـا أن تكـون بنـسبة الـدیون بـأن ینـسب (وقد نص المالكیة 
.)١() كل دین لمجموع الدیون أو بنسبة مال المفلس لجملة الدیون

.٢٨٤ص/٢بدایة المجتهد ج-١
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-:یعاقب المدین المفلس بعقوبة الاحتیال في الحالات التالیة ـ  و٢
إذا رفعـــت علیـــه دعـــوى بـــدین فتعمـــد التفلـــیس بقـــصد الإضـــرار بدائنیـــه-أ

.انتهت الدعوى بصدور حكم علیه بالدین وبالحجر و
إذا كان بعد الحكـم بـالحجر قـد أخفـى بعـض أموالـه لیحـول دون التنفیـذ -ب

ــــصد علیهــــا أو اصــــطنع د ــــه بق ــــك كل ًیونــــا صــــوریة أو مبالغــــا فیهــــا وذل ً
.بدائنیه الإضرار

.ًإذا غیر بطریق الغش موطنه وترتب على هذا التغیر ضررا لدائنیه -ج
–في هذه الحالات الثلاثة أعتبـر القـانون المـدني الأردنـي إعـسار المـدین 

ًإذا فعلهــا جرمــا تــستوجب العقوبــة الجنائیــة خاصــة إذا –بعــد الحكــم  ً ترتــب ُ
.ًعلى فعله ذلك ضررا بدائیة 

) ١(علـى انقـضاء حالـة الإعـسار) ٣٨٤(ونصت المادة القانونیة رقم -١٠

.
ینتهـي الحجــر بحكــم تــصدره المحكمــة التـي یتبعهــا مــوطن المــدین بنــاء -١

: على طلب ذي شأن في الحالات التالیة
.إذا قسم مال المحجور بین الغرماء -أ

.مدین أصبحت لا تزید على أمواله إذا ثبت أن دیون ال-ب
دون أن یكــون للحجــر أثــر فــي إذا قــام المــدین بوفــاء دیونــه التــي حلــت-ج

حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال 
بالحجر إلى ما كانت علیه من قبـل بـشرط أن یكـون الدیون التي حلت 

.حلت المدین قد وفى بجمیع أقساطها التي
.من تاریخ صدور الحكم بالحجر إذا أنقضت ثلاث سنوات -د
 ســأقف علیهــا فــي مطلــب خــاص قــادم فــلا داعــي :شــرح هــذه الفقــرات

للتكرار

.٤٣٣یضاحیة في القانون المدني الأردني صالمذكرة الإ-١
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ویؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر یـوم 
وعلیــه ) ٣٧٨(صــدوره علــى هــامش التــسجیل المنــصوص علیــه فــي المــادة 

.شیر به كذلك أن یرسل صورة منه إلى دیوان الوزارة للتأ
بانتهاء الحجر یوضح كاتب المحكمة ـ: شرح هذه الفقرة من المادة القانونیة 

المختص أن هذه القضیة قد انتهت على نفس السجل الذي سجلت فیه القضیة 
عند بدء الحجـر ویخطـر دیـوان الـوزارة بـذلك لتطـوى هـذه القـضیة لحـین الرجـوع 

ُر مكـان إقامتـه فتبعـث صـورة كـذلك ولو كان قد تغی. إلیها في أي حاجة كانت 
إلــى المحكمــة الأولــى التــي أصــدرت قــرار الحجــر ، لإنهــاء المعاملــة فــي جمیــع 

.واالله أعلم . المحاكم المعنیة 
یجـوز للمـدین بعـد انتهـاء (على أنـه ) ٣٨٥(ونصت المادة القانونیة رقم -١١

یـــتم الحجـــر أن یطلـــب إعـــادة الـــدیون التـــي كانـــت قـــد حلـــت بـــسبب الحجـــر ولـــم
ّدفعهــا إلــى أجلهـــا الــسابق بــشرط أن یكـــون قــد وفــى دیونـــه التــي حلـــت دون أن  َ

.)١() یكون للحجر أثر في حلولها
هـذه مـن الآثـار المترتبـة علـى انتهـاء الحجـر وكـذلك ــ: شرح المـادة القانونیـة 

.بالآثار المترتبة على الحجر -سوف أذكرها في مطلب قادم إن شاء االله
انتهـاء الحجـر لا یمنـع ( :علـى أن ) ٣٨٦(ادة القانونیة رقم ونصت الم-١٢

)٢()الدائنین من الطعن في تصرفات المدین ولا من التمسك باستعمال حقوقـه 

.

 إذا زال المانع عاد الممنوع وهـذا مـن الآثـار ـ : شرح المادة القانونیة
–إن شاء االله –التي ستذكر في مطلب آثار الحجر 

.٤٣٤المرجع السابق ص-١
.٤٣٤صالمرجع السابق-٢
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أن یركـــب المـــدین دیـــن مـــستغرق لمالـــه أو یزیـــد ، فیكـــون مجمـــوع ــــ: ُأولا 
مندیونه الحالة والمؤجلة أكثر

.)١(ماله

بدیونه الحالـة وفى مالهوفي قول للشافعیة بالجواز بالحجر حتى ولو
.) ٢(التفلیسه إمارات ولكن زاد خرجه على دخله ، فظهرت علی

أن یطلب الدائنین الحجر على المـدین ، فـلا یجـوز الحجـر بغیـر ـ: ًثانیا 
ــدائنین  َأو بطلــب بعــضهم دون الــبعض الاخــر ، وكانــت دیــون )٣(طلــب ال
ــة ٕتزیــد علــى مــال المــدین حجــر علیــه ؛ وان لــم تــزد الــدیون الطــالبین الحال

لا یحجر علیـه لأنـه یمكـن وفـاء لمن طلبوا الحجر على مال المدین الحالة 
.دیونهم كاملة 

الخشیة والخوف لدى الدائنین من أن یقـوم المـدین بإلحـاق ضـرر ـ: ًثالثا 
.)٤(به

صـدور الحكـم مـن قبـل المحكمـة المختـصة بـالحجر ؛ فـلا یعتبـر ــ : ًرابعا 
.)٥(ًحجرا إذا لم یصدر من القضاء بحكم یتم إعلانه




.٣٦٧ص/٢والوجیز ج٧١ص/ ٥مصادر الحق ج-١
.٧٢ص/٥مصادر الحق ج-٢
.٦١٥الفقه على المذاهب الأربعة ص-٣
.٣٦٨ص/٢الوجیز ج-٤
.٣٦٩ص/٢المرجع السابق ج-٥



-٣٠٧٤-

حلول آجال الدیون -:ُأولا:
إذا انتهت حالة الحجر بحكم قضائي عـادت آجـال الـدیون التـي حلـت 

ًالأصلیة حكما بقوة القانون ، بـشرط  أن بسبب شهر الإعسار إلى آجالها 
ــم یكــنیكــون المــدین قــد وفــى جمیــع دیونــه التــي حلــت آجالهــا الأصــل یة ول

وٕاذا انتهــــت حالــــة الحجــــر بقــــوة ) الحجــــر(حلولهــــا بــــسبب شــــهر الإعــــسار 
یطلـب إعـادة الـدیون التـي حلـت القـانون یجـوز للمـدین إذا وفـى الـدیون أن 

والفــرق بــین . بــسبب شــهر الإعــسار ، ولــم یــتم دفعهــا إلــى آجالهــا الأصــلیة 
اضــي بنــاء علــى بحكــم القوالثانیــة،تكــون بقــوة القــانونالأولــى: الحــالتین

) .٣٨٥(القانونیة رقم ه المادةتوهذا ما تضمن، )١(طلب المدین
ءعـــدم نفـــاذ تـــصرفات المـــدین الـــضارة فـــي حـــق دائنیـــه فبانتهـــا-:ًثانیـــا

) .٢(حالة الحجر یرتفع ذلك الحظر

ًفهو لا یستطیع التصرف في ماله تصرفا ضـارا فـي حـق دائنیـه كـأن  ً
أن یبیـع مالـه أو أن یهبهـا أو یرهنهـا علا یستطییهرب بعض أمواله ، فهو 

)٣(.

إن استرداد المدین حریة التصرف بعد انتهـاء الحجـر بحكـم أو -:ًثالثا
بقوة القانون لا یمنع الدائنین من الطعن في تصرفات المدین بـأي نـوع 

.) ٤(من أنواع الدعاوى
ذا ثبت تعمده استحقاق المدین عقوبة الاحتیال تصل السجن إ-:ًرابعا

.ٕفعل ما یخل بالحكم الصادر كأن یتعمد التفلیس واخفاء الأموال

/٢ومصادر الحق ج، ٣٧٢ص/٢، الوجیز ج١٧٤ص/٢نون السوري جشرج القا-١
.٨٢ص

.٣٧١ص/٤الوجیز ج-٢
.١٧٥ص/٢وشرح القانون السوري ج،٣٧١ص/٢الوجیز ج-٣
.١٧٥ص/٢شرح القانون السوري ج-٤
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.)١(وقد سبق الحدیث عن هذا الأثر من خلال شرحنا للقوانین
 توقف النفقة التي كانت مقررة للمدین المعـسر مـن وارداتـه -:ًخامسا

ات ، لأنــــه باســــترداده حریــــة دالمحجــــوزة ولــــو اســــتمر حجــــز تلــــك الــــوار
) ٢(ًرف أصبح قادرا على تدبیر أمره بنفسهالتص

 وقـد )٣(تعین وتقدیر نفقة للمدین المحجور ومن تلزمه نفقته-:ًسادسا
.سبق شرح هذا الأثر من خلال شرح نصوص القوانین 

 منعه من التصرف في ماله -:ًسابعا:
ًوذلــك مقــصور علــى مــال المــدین الــذي كــان موجــودا وقــت الحجــر ، 

.)٤(المدین بعد الحجرهر في المال الذي یمتلكولا یؤث

 ٥(بیـع مــال المــدین وقــسمة الـثمن بــین الــدائنین بالمحاصــة-:ًثامنــا ( ،
.أي بالحصص 

 ًاســترداد مــن بــاع عینــا مــن المــدین ولــم یقــبض ثمنــا لهــذه -:ًتاســعا
. )٦(العین ذاتها

، فهو أحق بـه فإن وجد أحد الغرماء عین ماله عند المفلس استرده
صلى االله علیه (د النص في ذلك عن النبي ومن سائر الغرماء ، وذلك لور

.)١()وسلم

.١٧٦ص/٢المرجع السابق ج-١
.١٧٦ص/٢شرح القانون السوري ج-٢
.٣٧٣ص/٢الوجیز ج-٣
.٧٢ص/٥مصادر الحق ج-٤
.٧٤ص/٥المصدر السابق ج-٥
.٨٣ص/٥المصدر السابق ج-٦
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كیف ینتهي الحجر على المدین المفلس ؟
ذكرنا نصوص القوانین التي تبین لنا ما هي الحالات التي تنتهي بها حالة 

.نتهاء الحجرفي ا: يتٕالحجر والیك التفصیل الأ
بین الدائنین عندما تتم قـسمة –مال المحجور –إذا قسم المال ـ:ُأولا

الأموال التي یمتلكها المدین إلى الدائنین والذین یطالبونه ولم یبق لدیه من 
أمــوال مـــا یــستلزم الحجـــر ، ینتهــي الحجـــر ، لأن العلــة فیـــه تنتهــي ویـــزول 

فإذا زال )٢(م بأعماله وتصرفاتهالحجر عنه لكي یستطیع أن یباشر القیا
.المانع بطل الممنوع 

إذا أثبـــت أن دیـــون المحجـــور لا تزیـــد علـــى أموالـــه والأصـــل أن ــــ:ًثانیـــا 
تحــل الــدیون المؤجلــة ، فیجــب أن تكــون أمــوال المــدین قــد أصــبحت كافیــة 
للوفــــاء بجمیـــــع دیونـــــه ، ویتحقـــــق ذلـــــك إذا زادت قیمـــــة هـــــذه الأمـــــوال ، أو 

)٣(..ا مــال جدیــد مــن هبــة أو میــراث أو وصــیة أو نحــو ذلــك أضــیف إلیهــ

ـــة التـــي تكمـــن وراء منـــع ـــة هـــي ، أن والعل الحجـــر وانتهائـــه فـــي هـــذه الحال
ّالسبب الذي جعل المشرع یكف ید المـدین مـن التـصرف فـي أموالـه ویغلهـا 
ًقد زال، بحیث یصبح مؤكدا ، أن رفع الحجـر وانتهائـه لـن یـضر أحـدا مـن  ً

.)٤(ابتة دیونهم حین تقرر انتهاءه ورفعهالدائنین الث

فیمن هو أحق ) صلى االله علیه وسلم(سبق تخرج الحدیث الذي ورد عن المصطفى -١
..إن وجده عفي المتا

.٣٧٥ص/٢الوجیز ج-٢
.١٠٥ص/٥مصادر الحق ج-٣
.٣٧٥ص/٢الوجیز ج-٤
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إذا قام المدین بالوفاء بدیونه التي حلت آجال اسـتحقاتها دون أن ـ: ًثالثا 
فإن الحجر ینتهي ، والدیون المطلـوب ،) ١(یكون للحجر أثر في حلولها 

ّالوفاء بها لإزالة الحجـر هـي الـدیون التـي كانـت حالـة وقـت الحكـم بـالحجر 
دین ، وكذلك قیامه بالوفاء بالدیون التي حـل أجـل میعادهـا بحلـول على الم

أجــل اســتحقاقها ولــیس بــسبب الحكــم بــالحجر علــى المــدین المفلــس ، وهنــا 
ًیجب على المدین أن یقـوم بالوفـاء فعـلا ، ولا یكفـي لرفـع الحجـر أن تكـون 

فعـل إنمـا یجـب أن یقـع الوفـاء باللدیه أموال تبلغ حد الوفاء بتلك الدیون ،
فــإذا حــصل ذلــك ، تعــود الــدیون التــي حلــت آجــال اســتحقاقها جــراء الحجــر 

إلــى آجالهـا التـي كانــت علیهـا قبـل أن یحكــم بـالحجر علــى علـى المـدین ،
وفي هذه الحالة تعود آجال الدیون التي حلت بالحجر ،)٢(المدین المفلس

ّعلــــى مــــا كانــــت علیــــه مــــن قبــــل بــــشرط أن یكــــون المــــدین قــــد وفــــى جمیــــع 
وهنا نمیز بین الدیون التي كانت حالة وقت الحجر قساطها التي حلت ،أ

،والــدیون المؤجلـــة التــي حـــصلت بموجـــب الحجــر علـــى النحــو الـــذي ذكـــر
بـأن فإذا استطاع المدین أن یوفي الدیون التي كانت حالة وقـت الحجـر ،

حلــت وبالأقــساط التــي .. زادت قیمــة أموالــه أو زاد مقــدارها بهبــة أو بغیرهــا 
ًفعلا من الدیون التي كانت مؤجلة فحلـت بموجـب الحجـر ، كـان هـذا سـببا  ً

وتعود في هذه الحالة الـدیون التـي كانـت . لقضاء المحكمة بانتهاء الحجر 
مؤجلة فحلت بموجـب الحجـر إلـى آجالهـا الأولـى ، وعلـى المـدین أن یـوفي 

.)٣(أقساط هذه الدیون في آجالها المحدودة 

/ ٢وشرح القانون السوري ج٣٧٥ص/ ٢، الوجیز ج١٠٥ص/٥لحق جمصادر ا-١
.١٧٢ص

.٣٧٦و ص٣٧٥ص/٢الوجیز ج-٢
.١٠٥ص/٥مصادر الحق ج-٣
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ى قبـــل الـــدائنون أو بعـــضهم إبـــراء المـــدین مـــن بعـــض دیونـــه متـــــــ : ًرابعـــا 
" . بحیث یصبح الباقي في ذمته من الدیون لا یزید على ما عنده من مـال

أموال المدین كافیة للوفاء بدیونـه ، لا عـن طریـق لصیرورةوهذا وجه آخر
.)١(زیادة أمواله بل عن طریق نص دیونه

تــاریخ صــدور الحكــم الــصادر متــى انقــضت ثــلاث ســنوات مــنـــ : ًخامــسا 
بـــالحجر مـــن ذلـــك أن للـــدائنین ، لاســـتیفاء حقـــوقهم عـــن طریـــق الإجـــراءات 

)٢(الفردیة ثلاث سنوات فإذا انقضت المدة قضت المحكمـة انقـضاء الحجـر

.
تنتهــي حالــة الإعــسار بحكــم قــضائي كمــا بــدأت بحكــم قــضائي ـــ: ًسادســا 

ّ، ولـــیعمم علـــى المحـــاكم لیكـــون لـــه اعتبـــار رســـمي ینـــشأ مـــن قبـــل القـــانون 
المختــصة بهــذا المجــال كمحــاكم البدایــة وكــذلك علــى المحكمــة التــي أقــرت 
ٕالحجر علیه وأصدرت الحكم ، والى دیوان الوزارة حتى تنتهي هذه القـضیة

بعد انتهاء الحكم أن یحصل من دائرة الإجـراء علـى ) المدین(وله الحق )٣(
لیعــود المــدین إلــى . ب الحجــر قــرار یرفــع الحجــز الموقــع علــى أموالــه بــسب

.)٤(حقه في التصرف في أمواله

انتهى البحث والحمد الله رب العالمین

.١٧١ص/٢، وشرح القانون السوري ج١٠٥ص/٥مصادر الحق ج-١
.١٠٥ص/٥، ومصادر الحق ج٣٧٦ص/٢الوجیز ج-٢
.١٧٠ص/٢شرح القانون السوري ج-٣
.١٠٥ص/٥مصادر الحق ج-٤
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الخاتمة
الحمــد الله رب العــالمین ،  وأفــضل الــصلاة وأتــم التــسلیم علــى المبعــوث 

أجمعــین رحمــة للعــالمین وعلــى آل بیتــه الطیبــین الطــاهرین وعلــى صــحابته 
.ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى یوم الدین 

ـ : وبعد 
/ الانتهاء بفضل االله مـن كتابـة هـذا البحـث فـي لیلـة الأربعـاء الثـاني بعد

:لعام ألف وأربعمائة وثمان وعشرین توصلت إلى /من ذي الحجة 
أن الحجــــر علــــى المــــدین المفلـــــس هــــي حالــــة قـــــد تطــــرأ علــــى بعـــــض -١

رفـعالتصرف في ماله من قبل القضاء وذلك بعدالأشخاص یمنع من
) الغرمــاء(قــضیة فــي محكمــة مختــصة لهــذا الــشأن مقدمــة مــن الــدائنین 

لحفظ حقوقهم ، وهناك فرق بین الإفلاس والحجر والإعسار بینتها في 
.أول البحث 

ــــى المــــدین -٢ ــــى الحجــــر عل ــــالجواز عل أن الفقهــــاء مــــن الأئمــــة أجمعــــوا ب
أنـه منـع ) رحمـه االله(مام أبـو حنیفـة النعمـان المفلس إلا ما كان من الأ

.ذلك 
وأفعــــال ) صــــلى االله علیــــه وســــلم(الأدلــــة مــــن كتــــاب االله وســــنة رســــوله -٣

الجـواز بـالحجر علـى المـدین المفلـس(الصحابة تدل على ذلـك الجـواز 
ــــراجح هــــو . ) ــــة وتوجیههــــا تبــــین أن ال ــــذلك مــــن خــــلال مناقــــشة الأدل ل

.الجواز
.معینة للحجر ) شروط(ضوابط واالله أعلم ، ضمن 

أن نـــــصوص القـــــوانین المدنیـــــة تكـــــاد تتوافـــــق مـــــع نـــــصوص الـــــشریعة -٤
وٕان لم یكن . الإسلامیة وأقوال الفقهاء من الأئمة في المذاهب الأربعة 

هناك نصوص أو أقوال فقهیة لنصوص القوانین كنـت أرى أنهـا تـستند 
.إلى أصل من أصول الشریعة كالمصالح المرسلة 
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ًمــا قلــت آنفــا لا یكــون إلا إذا خــضع لعــدة شــروط بینتهــا فــي الحجــر ك-٥
.المبحث الثاني المطلب الثاني 

دهنـــاك آثـــار مترتبـــة علـــى الحكـــم بـــالحجر علـــى المـــدین المفلـــس وعنـــ-٦
.انتهاء الحجر 

.ینتهي الحجر على المدین المفلس بعدة احتمالات منها سداد الدیون-٧
مـــا توصـــلت إلیـــه فـــي هـــذا فـــي هـــذه النقـــاط الـــسبعة حـــصرت فیهـــا أهـــم 

. البحث كانت أهمها النقطة الثالثة والرابعة 
ٕفادعوا االله عز وجل أن یكون فیـه الـصواب وهـذا مـا اصـبوا إلیـه وان كـان 

خلاف ذلك فهو تقصیر مني ومن الشیطان 
مــرة ثانیــة أن یكــون فیــه الخیــر للجمیــع وأن ینــال إعجــابكم إنــه فــأدعو االله

.ر نعم المولى ونعم النصی

ًوصــلى االله وســلم وبــارك علــى ســیدنا محمــدا وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین 
.والحمد الله رب العالمین 
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*ـ:فهرس المراجع
القرآن العظیم-

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقیق –مختار الصحاح -١

محمود خاطر 

-ھـ ١٤١٥(طبعة جدیدة ، بیروت –مكتبة لبنان ناشرون –الناشر 

) .م١٩٩٥

.الإصدار الأول ) الموسوعة الشاملة ـ الحاسوب ( تاج العروس-٢

محمد بم مكرم بم منظور الأفریقي المصري ، الناشر –لسان العرب -٣

دار صابر 

.بیروت الطبعة الأولى 

الرافعي أحمد بن محمد بن –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -٤

علي المقري الفیومي 

.بیروت –المكتبة العلمیة 

أبو الفتح ناصر الدین عبد السید بن علي –المغرب في ترتیب المعرب -٥

ختار، الطبعة الأولىمالمطرز ، تحقیق محمود فاخوري وعبد الحمید 

،

) .م١٩٧٩(حلب –الناشر مكتبة أسامة بن زید 

حقیق د لأبي أحمد عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، ت–العین -٦

إبراھیم السامرائي ، الناشر دار ومكتبة . مھدي المخزومي     و د . 

.الھلال 

لمحمد بن حبان بن أحمد أبو –صحیح ابن حیان بترتیب ابن بلبان -٧

حاتم التمیمي البستي ، تحقیق شعیب الأرنؤوط ، الطبعة الثانیة ، 

امالأحادیث مذیلة بأحك) م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤(مؤسسة الرسالة بیروت 

. علیھا شعیبالشیخ

.)الموسوعة الشاملة ـ الحاسوب ( للفیروز آبادي –القاموس المحیط -٨
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محمد عبد الرحمن المناوي ، تحقیق –التوقیف على مھمات التعاریف -٩

محمد رضوان الدایة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ودار الفكر 

).ھـ١٤١٠(دمشق –بیروت –

) .الحاسوب ـموسوعة الشاملةال(–سبل السلام -١٠

یحیى بن شرف النووي أبو زكریا –) لغة الفقھ(تحریر ألفاظ التنبیھ -١١

دمشق –، تحقیق عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى ، دار القلم 

) .ھـ١٤٠٨(

محمد بن علي بن محمد –السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار -١٢

زائد ، الطبعة الأولى ، دار الكتب الشوكاني ، تحقیق محمود إبراھیم

).ھـ١٤٠٥(بیروت –العلمیة 

آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -١٣

بن أحمد بن رشد القرطبي صححھا وقابلھا على عدة نسخ مھمة نخبة 

.القاھرة –المكتبة التجاریة الكبرى مطبعة الاستقامة –من العلماء 

شیخ الإسلام أبي الحسن علي بن أبي –شرح بدایة المبتدئ الھدایة-١٤

الطبعة الأخیرة ) ھـ٥٩٣(بكر بن عید الجلیل الرشداني المرغیناي  ت 

.المكتبة الإسلامیة –

ـالموسوعة الشاملة(اللباب في شرح الكتاب ، في الفقھ الحنفي -١٥

) .الحاسوب

اق السنھوري الطبعة عبد الرز. مصادر الحق في الفقھ الإسلامي د -١٦

.بیروت –الأولى دار أحیاء التراث العربي 

الموسوعة الشاملة (النووي –كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار -١٧

).ـ  الحاسوب 

عبد الله بن أحمد بن قدامھ –المغني في ففقھ الإمام احمد بن حنبل -١٨

)ھـ١٤٠٥(بیروت –المقدسي الطبعة الأولى ، دار الفكر 

).ـ الحاسوب الموسوعة الشاملة( في المذھب المالكيلقینالت-١٩

الموسوعة (الأشباه والنظائر في المذھب الشافعي ـ  للإمام السیوطي -٢٠

) .ـ الحاسوبالشاملة
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ـ تصدر عن نقابة المذكرة الإیضاحیة في القانون المدني الأردني -٢١

. المحامیین ـ الأردن 

أحمد بن علي بن حجر أبو –فتح الباري شرح صحیح البخاري -٢٢

) .ھـ١٣٧٩(بیروت –الفضل العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة 

عبد الله بن یوسف أبو محمد –نصب الرایة في أحادیث الھدایة -٢٣

–الحنفي الزیلعي تحقیق محمد یوسف البنوري ، الناشر دار الحدیث 

ي ومع الكتاب حاشیة بغیة الألمعي في تخریج الزیلع) ھـ١٣٥٧(مصر 

.

محمد بن –نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار -٢٤

حمد الشوكاني، مع الكتاب تعلیقات یسیره  لمحمد منیر معلي بن 

.الدمشقي ، إدارة الطباعة المنیریة 

محمد بن یزید أبو عبد الله القزویني ، تحقیق –سنن ابن ماجھ -٢٥

مذیلة بأحكام الألباني علیھا وتعلیق محمد فؤاد عبد الباقي والأحادیث

.بیروت –، دار الفكر 

لمحمد بن عبد الرحمن بن –تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -٢٦

.بیروت –دار الكتب العلمیة يعبد الرحیم المباركفور

) .الموسوعة الشاملة ـ الحاسوب (–عمدة القارئ -٢٧

سماعیل الجامع الصحیح المختصر ، لمحمد بن إ–صحیح البخاري -٢٨

مصطفى دیب البغا الطبعة الثالثة ، دار . تحقیق د أبو عبد الله البخاري 

).م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧(بیروت –ابن كثیر ، الیمامة 
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أبو –المصنف في الأحادیث والآثار المعروف بمصنف ابن أبي شیبھ -٢٩

تحقیق كمال یوسف –بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبھ الكوفي 

).ھـ١٤٠٩(الریاض –مكتبة الرشد ،لأولىالحوت ، الطبعة ا

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر –سنن البیھقي الكبرى -٣٠

مكة المكرمة -البیھقي تحقیق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز

).م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤(

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، –سنن الدارقطني -٣١

ھـ ١٣٨٦(بیروت –ھاشم یماني المدني ، دار المعرفة تحقیق عبد الله

) .م١٩٦٦-

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن –التحقیق في أحادیث الخلاف -٣٢

الجوزي أبو الفرج ، تحقیق مسعد عبد الحمید محمد السعدني ، الطبعة 

.)ھـ١٤١٥(الأولى ، دار الكتب العلمیة بیروت 

لرزاق بن ھمام الصغاني تحقیق أبو بكر عبد ا–مصنف عبد الرزاق -٣٣

بیروت –حبیب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الثانیة ، المكتب الإسلامي 

).ھـ١٤٠٣(

أحمد بن علي بن حجر –تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر -٣٤

–أبو الفضل العسقلاني تحقیق السید عبد الله ھاشم الیماني المدني 

.)م١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤(المدینة المنورة 

تاریخ بغداد ، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي دار الكتب -٣٥

.بیروت –العلمیة 

) . الموسوعة الشاملة ـ الحاسوب ... (الجوھر النقي -٣٦



-٣٠٨٦-

أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق .. المعجم الأوسط -٣٧

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني ، 

) .ھـ١٤١٥(القاھرة –لحرمین دار ا

–مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشیباني ، مؤسسة قرطبة -٣٨

.ؤوط علیھانالقاھرة ، الأحادیث مذیلة بأحكام شعیب الأر

رمي ، تحقیق اعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الد–رمي اسنن الد-٣٩

ب الى ، دار الكتفواز أحمد زمولي وخالد السبع العلمي ، الطبعة الأو

، والأحادیث مذیلة بأحكام حسین سلیم )ھـ١٤٠٧(بیروت –العربي 

.أسد 

الجامع لأحكام القرآن ـ لأبي عبدالله محمد بن أحمد –تفسیر القرطبي -٤٠

الأولى ، الطبعة الأنصاري القرطبي ، تحقیق سالم مصطفى البدري ،

) . م ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢٠(دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري تحقیق –لاستذكار ا-٤١

سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ، الطبعة الأولى ، دار الكتب 

) .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١(بیروت–العلمیة 

یاسین . أحكام الالتزام  د –الوجیز في شرح القانون المدني الأردني -٤٢

(عمان –العلمیة ودار الثقافة الطبعة الأولى ، الدار،الجبوريمحمد

).م٢٠٠٣

الموسوعة الشاملة (المھذب في فقھ السادة الشافعیة ، الفیروز آبادي -٤٣

.)ـ الحاسوب 

.)ـ الحاسوب الموسوعة الشاملة(الرملي –نھایة المحتاج -٤٤



-٣٠٨٧-

) ١ط(نظریة الالتزام مصطفى الزرقا –شرح القانون المدني السوري -٤٥

دمشق–الحیاة دار

) .م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤(

الروض المربع شرح زاد المستنقع جمع عبد الرحمن محمد قاسم -٤٦

)ھـ١٤٢٣) (٩الطبعة (العاصي النجدي 

عبد الرحمن الجزیري ، الطبعة الأولى –الفقھ على المذاھب الأربعة -٤٧

) .م٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢(ابن حزم بیروت ، دار

-------------------------------------------------

ذكرت أسماء المراجع حسب تسلسلھا في الظھور في البحث-*


